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 الإهداء

لى من   عتني وروضعتني على طريق الحياة، اإ

 حفظها الله وأ طال في عمرها)أ مي الغالية(، 

 ،تنيرس  صاحب السيرة العطرة، والفكر ال  لىاإ 

ل في بلوغي التعليم العا  ليفلقد كان له الفضل ال وَّ

ره.والدي الحبيب  ، أ طال الله في عمم

خوتي؛ من كان لهم بالغ ال ثر في كثير من العقبات والصعاب. لى اإ  اإ

لى جميع   ممن لم يتوانوا في مد يد العون لياإ

ليكم بحثي  أُهدي اإ
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سة من جودكم لـمنعبّر، وفي كلّ  اتلـمالكمن أيّ أبواب الث

كرمات أسطر، كنت كسحابة معطاءة، سقت الأرض فاخضرّت، لـموأكفّكم ل

ا
ّ
بلا حدود، فجزاك عنّا أفضل ما جزى  جودمخة، تكنت ولازلت كالنّخلة الش

ت بك الرّحاللـمالعاملين ا
ّ
  خلصين، وبارك الله لك، وأسعدك أينما حط
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بشكل كبير من  مستفيدة، ا في أساليب ارتكابهاا كبير شهدت الجرائم في عصرنا الحاضر تنوع

حيث ، اأصبحت مهمة القاض ي الجنائي أكثر تعقيد، نتيجة لذلك، جالاتلـمتلف اي في مخلـمالتقدم الع

أصبح من الضروري اللجوء إلى خبراء ، لهذا، ا معرفة علوم خارج نطاق تخصصه القانونيتتطلب أحيان

ية أو طبية أو لـمخاصة عندما تتعلق بمسائل ع، ومتخصصين لكشف الغموض عن الأفعال الإجرامية

أضافت الدراسات ، ولهذا السبب، لحظة وقوع الجريمة وحتى توقيع العقوبة على مرتكبيها من، بيولوجية

تطورة التي ترتبط بشكل لـمية الحديثة في مجال مكافحة الجريمة العديد من النظريات والتقنيات الـمالع

يساعد ، سواء كانت جنائية أو مدنية، في حل النزاعات لـمفاعتماد الع، وثيق بكشف الجرائم وإثباتها

 حققين والقضاة في الوصول إلى الحقيقةلـما

جرمون يعتمدون على لـمكان ا السابقففي ، تطورت الجريمة بتطور وسائل وأساليب ارتكابهافقد 

وكان من السهل اكتشافهم وتوجيه التهم إليهم باستخدام ، أساليب بسيطة لتنفيذ أفعالهم الإجرامية

ا أساليب الجريمة تطورت أيض، جتمعلـمومع تطور ا، مثل الشهادة والاعترافوسائل الإثبات التقليدية 

جرمون لـمأصبح ا، انفذ عبر شبكات دولية وباستخدام تقنيات متقدمة جدت، التصبح أكثر تنظيم

، مما ساعدهم في كثير من الحالات على الإفلات من العدالة، ية وكفاءة عاليةلـميتمتعون بمؤهلات ع

 لـمم أساليب دقيقة وذكية لإخفاء الأدلة التي قد تؤدي إلى كشف هويتهم وطمس معاوذلك باستخدا

 .الجريمة

ادي الركيزة الأساسية في عملية الإثبات ووسيلة الوصول إلى الحقيقة وإثبات لـمعد الدليل اي

ط الأدلة يمكن استنبا، مما يساهم في تحقيق العدالة التي هي مطلب وغاية للجميع، الحقوق أمام القضاء

عتبر وي، تعلقة بالنزاع لكشف غموض مجرى الأحداثلـمادية الـمادية من خلال إجراء تحاليل للآثار الـما
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ادية التي تساعد القضاة في تحديد هوية لـمادي البيولوجي الصادر من الإنسان من أهم الأدلة الـمالأثر ا

 .الأشخاص في مختلف القضايا

لا ، وغيرها ،ركها الجناة في مسرح الجريمة أو على جسم الضحيةادية التي يمكن أن يتلـمإن الآثار ا

مثل الطبيب الشرعي ، حقق أو للقاض ي فهم مدلولها إلا بعد الاستعانة بأهل الاختصاصلـميمكن ل

 .تعلقة بإجراء التحاليل البيولوجية وفحص وتشريح الجثةلـمالذي يقوم بمهام الطب الشرعي ا، )الخبير(

حيث يكتشف الطبيب الشرعي الأدلة ، ا في الإثبات الجنائيا مهمرعي دور يلعب الدليل الطبي الش

، رور وحوادث العمللـممثل جرائم العنف وجرائم العرض وحوادث ا، عروضة عليهلـمفي مختلف الجرائم ا

ومعرفة سبب وفاتها أو سبب ، ختص فحص الضحية وتقدير نسبة عجزهالـميخول القانون للطبيب ا

 .رتكبةلـمستخدمة في الجريمة الـمإلى معرفة الوسيلة ابالإضافة ، إصابتها

تخصص في الكشف عن أسباب وكيفية ارتكاب لـمعتبر الطب الشرعي أحد فروع الطب اي

ويبحث في كل ما يترتب عن الجريمة للوصول إلى ، سواء كانت تتعلق بالوفاة أو الجروح أو غيرها، الجرائم

 سناد الأفعال إلى مرتكبيها.قرائن أو علامات قوية يمكن من خلالها إ

ويعتبر ركيزة للجهاز القضائي من خلال ما ، ا في مجال الإثباتا هاميلعب الطب الشرعي دور و 

نظمة لـمالذي يقدم مساعدة تهدف إلى تحقيق العدالة في تطبيق القوانين ا، يتوصل إليه الطبيب الشرعي

بالدليل الطبي الشرعي عند عرض مسألة يستطيع القاض ي الاستعانة ، جتمعلـملحقوق وواجبات أفراد ا

 ذات طابع فني عليه.

الذي يملك كامل الحرية في تقدير القوة ، القانون بأن تقدير آراء الخبراء مرجعه إلى القاض ي قروي

فللقاض ي الحرية في الأخذ بما اطمأن ، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة الأخرى ، التدليلية لتقرير الخبير
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فإن ذلك يدل على ، به أنه عندما يلجأ القاض ي إلى الاستعانة بالدليل الطبي الشرعي لـمسلـمومن ا، إليه

 طروحة أمامه بنفسه.لـمسألة الـمطلوب لفحص الـمعدم امتلاكه للتأهيل ا

مما يساعد القاض ي ، طلوبة منه بفعاليةلـمهمة الـميقع على عاتق الطبيب الشرعي واجب أداء ا

طروح لـملف الجزائي الـموالوصول إلى مستوى التحكم والفهم الجيد ل الشخصيةعلى تكوين قناعته 

 ية الهامة التي تساهم في كشف غموض الجريمة ومساعدةلـمعد أحد الطرق العفالطب الشرعي ي، أمامه

رسل إلى الجهات يتوج العمل الطبي الشرعي بالتقرير الطبي الذي ي، رجال القضاء في تحقيق العدل

 نشود.لـمالقضائية لتحقيق الهدف ا

ورغم أن جذوره تعود ، ستحدثة في العصر الحاضرلـمجالات الـمالشرعي من ا الطبلا شك أن و 

ا مع التطور متماشي، الكيفية والوسائلا من حيث إلا أنه يختلف عما كان عليه سابق، إلى زمن بعيد

 ي الحاصل.لـمالع

 ومن خلال ما سبق نطرح الإشكالية التالية:

لتفعيل  شرع الجزائري لـمالتي كرسها ائية الإجراالآليات و الضوابط القانونية و فيما تتمثل 

 .؟ لطب الشرعي في التحقيق القضائيدور ا

 

 :وضوع إلى فصلينلـمتم تقسيم هذا ا الإشكاليةعالجة هذه لـمو 

 لطب الشرعيلفاهيمي لـمالإطار ا: ول الفصل ال 

 التحقيق القضائيفعالية الطب الشرعي في : الفصل الثاني
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 تمهيد

الجريمة ملابسات حقق إلى كشف لـمية التي تقود الـمالع وسائليعتبر الطب الشرعي أحد ال

جريمة وتقديمهم وجمع الأدلة والقرائن التي تساعده على كشف مرتكبي ال، والتعرف على الحقائق

 التكذيبالتي لا تقبل تخراج الأدلة ية لاسلـمر الجريمة أصبح اللجوء إلى الوسائل العومع تطو ، للعدالة

 ا لإرساء الأمن والقانون.جرمين بها أمرا ضروريلـمومواجهة ا

وعرف النور في فرنسا ، برز الطب الشرعي كاختصاص مستقل بداية من القرن التاسع عشرلقد و 

لقد و ، 1879إلى  1820تتدة بين لـموأمبرواز طراديو وكذلك برواردال في الفترة ابفضل أعمال ماتيو أورفيال 

التي تعتمد عليها السلطات القضائية في الوصول إلى ، أصبح في هذا العصر أحد العلوم الأساسية

حيث يعد الطب ، ختلفة التي تقع على الإنسان وعرضهلـمفي العديد من الجرائم والقضايا ا، الحقيقة

الطبية  والتحاليلي الدقيق للأدلة للعلامات والتغيرات لـمي من العلوم التي تعتمد على التفسير العالشرع

 .علومات الطبية الشرعية في خدمة العدالةلـموالاستخدام الأمثل ل، الشرعية
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 مفهوم الطب الشرعي: بحث الأول لـما

التي ترتكز عليها العدالة في حل الكثير من القضايا التي يتم  سائللـمرعي من بين أهم االطب الش

، يةلـممن أجل البحث فيها من الناحية الطبية والع، القضاءرجال عرضها على الطبيب الشرعي من طرف 

 ية مؤكدة.لـميا قطعيا مبنيا على أسس علـمسائل التي تتطلب رأيا علـمللقضاء في ا دلةلتقديم الأ 

إلى أن بلغ نذ الأزل وأخذ يتطور واضيع التي عرفتها البشرية ملـممن أقدم ا ويعد الطب الشرعي

 صورته الحالية حيث تعددت مواضيعه ومجالاته.

 

 تعريف الطب الشرعي: طلب الأول لـما

وتمتد وظائف الطبيب الشرعي لتشمل ، دنيلـمتختلف طبيعة عمل الطب الشرعي عن الطبيب ا

واد لـممثل تواجد مواد سمية أو آثار ، عن دلائل على قيامهم بالجريمةللبحث ، تهمين بالجرائملـمفحص ا

والطب ، تدل على إرتكابهم للجريمة إما على أيديهم أو ملابسهم أو على الضحايا أو حت على أنفسهم

 حققين الجنائيين. لـمية حسب طلب الـمهو فرع من الطب الذي يختص بكشف الحقائق الع الشرعي

 تحديد الطب الشرعي بين الفقه والقانون الفرع الأول: 

هذا ما ، واطن أو جهاز العدالةلـمنظرا للأهمية البالغة التي أعطيت للطب الشرعي سواء بالنسبة ل

تطرق في هذا الفرع إلى يتم الجتمع وسوف لـمصطلح بين أوساط مختلف طبقات الـمأدى إلى ترديد هذا ا

 عي.التعريفات الفقهية والقانونية للطب الشر 

وهو لا يقتصر على ، همة من الناحتين الأمنية والقضائيةلـمجالات الـمفالطب الشرعي يعد من ا

بل يتعدى ذلك ليشمل كل حالات الاعتداءات أو الجرائم التي تقع على الإنسان ، حالة الوفيات فحسب

 فإجراء خبرات طب شرعية تتطلب القيام بما توفر أجهزة خاصة مكلفة بذلك.
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 التعريفات الفقهيةأولا: 

باعتباره حلقة وصل بين الطب و ، هنة الطبية والقضاءلـمإن الطب الشرعي اختصاص وسيط بين ا

ولكنها ، الأطباء معا تعريفات اختلفت طريقة صياغتهاو  فقد عرفه كل من رجال القانون ، والقانون 

وترتكز هذه ، طب والقانون الذي يمثل العلاقة بين ال لـماجتمعت في مضمونها أن الطب الشرعي هو الع

 العلاقة على ما يحتاج إليه القانون من الطب وما يحتاج إليه الطب من القانون.

عارف الطبية لفائدة لـمالذي يسخر ا لـمعرف الدكتور يحي بن لعلى الطب الشرعي بأنه العوقد 

 1الإجراءات القانونية.

، أحد الفروع التخصصية في الطب الحديث :محمد صالح عثمان بأنه ويعرفه الدكتور فخري 

وسة بتقارير طبية شرعية لـملـمحسوسة والـمعرفة الفنية في تقديم الأدلة الـموا لـموالذي يعتمد على الع

 2عاونة ومساعدة رجال القضاء.لـم

أي اختصاص طبي ، الطب الشرعي فرع من فروع الطبالطب الشرعي على أنه:  أحمد غاي ويعرف

دني في لـمساعدة القضاء الجنائي أو الـمكلف بإجراء أعمال خبرة أو معاينات لـمالطبيب الشرعي ايمارسه 

 3مجال البحث عن الحقيقة.

 : الطب الشرعي نشاط خاص يستخدمفيرى أن أما الأستاذ سيمونين بجامعة ستراسبورغ بفرنسا

 دنية والاجتماعية.لـمين الجزائية واالبيولوجية لغرض تطبيق القوانو  عارف الطبيةلـما

سائل الطبية التي تنظر أمام لـميختص بإيضاح ا، فرع من فروع الطب وعرف الطب الشرعي بأنه

عارف الطبية والبيولوجيـة عند لـمكما عرف الفقه مهنة الطب الشرعي على أنها استعمال ا، رجال القضاء

 4جتمع.لـمفي انظمة لحقـوق وواجبات الأشخاص الذيـن يعيشون لـمتطبيق القوانين ا

                                                           
 .9، ص 1994يحي بن لعلى، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، باتنة،  1
 .7 ، ص2006حسين علي شحرور، الدليل الطبي ومسرح الجريمة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  2
 .34 ص ،2012مبادئ الطب الشرعي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ،أحمد غاي 3
 .201، ص 1984العربية، الإسكندرية،  النهضة نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، دار محمود 4
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 للطب الشرعيريف القانوني التعثانيا: 

ية للتحقيق في لـمعرفة الطبية والعلـميتم تعريف الطب الشرعي على أنه تطبيق ا في القانون 

شرع الفرنس ي الطب الشرعي على أنه: الطب الشرعي هو تخصص طبي لـموقد عرف ا، الوقائع القانونية

بناء على طلب الوكيل العام أو ضابط الشرطة ، كلفة بالعدللـمالوزارة ابتمويل من ، يتم تنفيذ أعماله

 القضائية أو بتكليف من قاض ي التحقيق.

ملكة العربية السعودية في قانون الصحة العامة فتعرف الطب الشرعي على أنه: فرع لـمفبالنسبة ل

بهدف تفسير وإيضاح وحل عارف والخبرات الطبية الشرعية وتطبيقها لـمتطبيقي يختص ببحث كافة ا

نازعة القضائية فيما يتعلق بالجسم البشري وما يقع عليه من لـمجميع ما يتعلق بموضوع التحقيق في ا

 1اعتداء.

صري وإنما اكتفى بالإشارة إليه ضمنا وهو بصدد لـمف الطب الشرعي في التشريع ايعر  لـمبينما 

 2الخاص بمزاولة مهنة الطب. 415من قانون رقم ادة الأولى لـمذكر شروط مزاولة مهنة الطب في نص ا

يخص الطب الشرعي بتعريف واقتصر بذكر بعض  لـمشرع الجزائري فإنه لـموفيما يتعلق با

تعلق بحماية الصحة لـمتعلقة بكيفية ممارسة مهنة الطب الشرعي وذلك من خلال القانون الـمالقواعد ا

تدون و  طبيب شرعيو  أن يثبت الوفاة طبيبا عضوا في اللجنة يجبمنه:  167ادة لـموالتي جاء في ا، وترقيتها

كما أنه إذا لوحظت علامات وأثار ، خلاصتهم الاثباتية في سجل خاص في حالة الإقدام على انتزاع الأنسجة

وت بطرق العنف أو طرق أخرى تثير الشك فلا يمكن إجراء الدفن إلا بعدما يقوم ضابط لـمتدل على ا

وكذا ما مدونة أخلاقيات ، بمساعدة طبيب في تحرير محضر عن حالة الجثة والظروفالشرطة القضائية 

 تممة.لـمعدلة والـمراسيم التنفيذية الـمممارسة مهنة الطب ومختلف ا

                                                           
، 2008الأمنية، العربية السعودية،  منصور عمر الـمعايطة، الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء، جامعة نايف للعلوم 1

 .17ص 
 .05 ، ص1991خالد محمد شعبان، مسؤولية الطب الشرعي والبحث الجنائي، دار الـمطبوعات الجامعية، مصر،  2
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ذلك و  العلاقة بين الطب والقانون  يمثليمكن القول بأن الطب الشرعي هو الفرع الطبي الذي  لذا

والتي يكون لها دور فعال في ، الطبيب الشرعي ية التي يستخرجهالـمء بالأدلة العالقضا إرشادمن خلال 

يتجلى ذلك في معاينة و ، طرق الأخرى الب لا يمكن كشفها لـمالتي و ، الكشف عن الجرائم أمام القضاء

وغيرها ، الوفاة وقوع فيتسببة لـمكشف الوسائل او  البحث عن أسباب الوفاة من خلال التشريحو  الجروح

 التي تستوجب تدخل الطبيب الشرعي. حالاتمن ال

 ثالثا: تمييز الطب الشرعي عن العمل الطبي

تفق مع طبيعته وت، الجسم البشري رد على مارسات التي تلـمايعرف العمل الطبي على أنه كل 

له  خرصطبيب م اويقوم به، الطب لـمتطبيقيا في عو  تعارف عليها نظريالـماالعامة مع القواعد و وكيفيته 

يهدف إلى و ، ريض أو الحد منهلـما لـمأو تخفيف أعلاجه رض أو تشخيصه للـمالكشف عن ابقانونا 

 1توافر رضا من يجري عليه العمل. طالح اجتماعية شر حافظة على الصحة العامة أو تحقيق مصلـما

ويظهر أن كلا من العمل الطبي والطب الشرعي يعملان على تقديم خدمة لصحة جسم الإنسان 

كشف الحقائق الطب الشرعي يهدف إلى و لكن العمل الطبي يهدف إلى تحقيق العلاج ، وكل ما يتعرض له

فهو ، بالإضافة إلى أن الطب الشرعي ينفرد عن العمل الطبي في علاقته بجهاز العدالة، تحقيق العدالةل

الجرائم التي تقع على جسم الإنسان وعرضه من  كشفالسبيل الذي يمكن السلطات القضائية من 

التشريح ك  مختلف الطرق  معتمدا في ذلك على، خلال التقارير الطبية التي يعدها الطبيب الشرعي

 2والبصمة الوراثية.

 للطب الشرعي الفرع الثاني: التطور التاريخي

أن جذوره التاريخة تمتد  إلا، 19في فرنسا في مطلع القران  لطب في العمل القضائيكان أول ظهور ل

العديد من لجوء فرانسوا الأول لك لـملالطبيب العسكري  حيث لاحظ، يلادلـملعشر القرن السابع  إلى

                                                           
 .04 خالد محمد شعبان، الـمرجع السابق، ص 1
 .43منصور عمر الـمعايطة، الـمرجع السابق، ص  2
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عين عدة أطباء لفحصهم بغية كشف وقد ، شاركة في الحروبلـمالأمراض لتفادي اللتظاهر بالجنود 

أمر اللجوء إلى رأي الأطباء عند التعسف فرانسوا  أوجبكما ، تظاهرين منهم مستعملا الطب الشرعيلـما

 1.في الضرب بغض النظر عن حدوث الوفاة من عدمها

 لـمأبحاثه في مجال عفي  Zacchiasالطبيب الايطالي  الشرعي إلى-تي الطبلـمجمع كويرجع أصل 

داء من القرن الثامن عشر أخذت تسمية توإب، جديدة لفحص الجروح وأسبابها لسبل إبتكارهالسموم و 

 1771 فنجد مؤلف جوس سنة، ؤلفاتلـمحيط وتم تداولها في العديد من الـمالطب الشرعي تتردد في ا

كما درس أيضا كيفية ، فيه عن الطب الشرعي لـمتك Traite de la justice بحث عن العدالة الجنائية

شكوك فيها وشموليته لـموت الـمنصح بضرورة التقرير الطبي في حالة الإصابة بجروح وايو ، معاينة الجرائم

 2.ووضوحه حتى يفهمه القضاة

الأستاذ السابق  Reiss الإجرام والدكتور ريس لـمأستاذ ع Dr Hansgros يعتبر كلا من هانجروسو  

ية التي استمرت حتى اليوم في الكثير من فروع العلوم لـمبجامعة لوزان بسويسرا من واضعي الأسس الع

 .الطبية الشرعية

تم كما ، 2004-07-22سبة عيد الشرطة بتاريخ بمنا ADNمخبر فقد تم إنشاءأما في الجزائر 

بتقديم  تقوم، استشارية لدى وزارة الصحةوتعتبر لجنة ، إنشاء اللجنة الطبية الوطنية للطب الشرعي

مصلحة الطب الشرعي التي  ستحداثإب شرع الجزائري لـموقد قام ا، توضيحات حول تطور الطب الشرعي

، ستشفيات العموميةلـمراكز الاستشفائية الجامعية أو داخل الـميكون مكان تواجدها إما على مستوى ا

وتختص ، يلـمصلحة الأولى بقرار مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلـمفيتم فتح ا

                                                           
في الاثبات الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الـماجستير تخصص قانون طبي، كلية أحمد باعزيز، الطب الشرعي ودوره  1

 .5، ص 2013الحقوق، جامعة تلـمسان، 
 .10، ص 2000الأدلة الجنائية الـمادية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، ض، عبد الفتاح ريا 2
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أما فيما يتعلق ، ء الدارسين لتخصص الطب الشرعيبتكوين طلبة كلية الطب الشرعي من جهة والأطبا

 1صلحة الثانية فيتم فتحها بقرار من وزير الصحة.لـمبا

 أهمية الطب الشرعي: طلب الثانيلـما

 على، جعل الطب الشرعي يشمل كل التخصصات الطبية العلوم الطبيةالتطور الحاصل في  إن

معاينة الوفاة وتشريح  على ترتكزلأن نشاطاته  الوفياتإذ كان يتعلق بحالات ، السابقعكس ما كان في 

 جالات التي يشملها.لـمطلب أهمية الطب الشرعي والـمونتناول في هذا ا، ثالجث

 الطب الشرعي فوائدالفرع الأول: 

وعمليا يعتبر ، لأنه يكشف عن ملابساتها ومرتكبيها، الجريمة لـمللطب الشرعي أهمية كبيرة في عا

حقق إلى كشف غموض الجريمة والتعرف على الحقائق لـمية التي تقود الـمأحد الطرق العالطب الشرعي 

كما أن للطب الشرعي دور كبير في ، ي تساعده على كشف مرتكبي الجرائموجمع الأدلة والقرائن الت

لذلك فإنه يؤثر بصفة مباشرة على تحريك ، تشخيص الجريمة وفي تحديد الفعل الإجرامي ونتائجه

بحيث يجزم في أسباب الإصابة ، ف القانوني للوقائعيوعلى التكي، ة العمومية من طرف النيابةالدعو 

وهو ما يسهل من مهام ، ونوعها وطريقتها ووقتها وما إلى ذلك من ظروف تحيط بتنفيذ الفعل الإجرامي

 .القاض ي في إصدار الحكم العادل

خاصة بعد ، الفاعلين في قضايا كثيرةوتظهر أيضا أهمية الطب الشرعي من خلال التعرف على 

وذلك باللجوء إلى البحوث الجنائية الحديثة التي تعتمد على ، التطور الذي عرفته الجريمة ووسائل ارتكابها

ادية لـموإنما بدراسة الآثار ا، ية من أجل الوصول إلى الحقيقة دون استعمال القسوة والعنفلـموسائل ع

 2الجريمة أو على جسم الضحية.التي يرتكبها الجاني في مسرح 

 

                                                           
 لدفعةاالـمدرسة العليا للقضاء،  كرة لنيل شهادة الإجازةطراد اسماعيل، الطب الشرعي ودوره في البحث عن الجريمة، مذ 1

 .11 ص ،2008، الجزائر ،16
 .44، ص 2008أحمد طه متولي، التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة، منشأة الـمعارف، الإسكندرية،  2
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 الفرع الثاني: مجالات الطب الشرعي

 متعددة منها:و  للطب الشرعي مجالات عديدة 

 أولا: الطب الشرعي الجنائي

يهتم الطب الشرعي الجنائي بدراسة وتشخيص الآثار التي يرتكبها الجاني في مسرح الجريمة سواء 

، الجريمة إرتكاب ستعملة فيلـمبالإضافة إلى نوع الوسائل ا، وغيرها كانت بقع دموية أو شعر أو بصمات

واد الكيميائية لـمالرقمية ومختلف اآلات ك  بمختلف الوسائلجال الاستعانة لـموللطبيب الشرعي في هذا ا

 1أو استعمال الأشعة.

 ثانيا: الطب الشرعي النفساني

صحوبة بتغيرات مرضية بالجسم لـمالطب الشرعي النفساني يبحث في أنواع الأمراض العقلية ا

خدرات لـمرض العقلي لتعاطي الـما، خصوصا الجهاز العصبي وعلاقتهما بالإجرام منها العته والشيخوخة

 والحالات الناشئة عن الخمر وغيرها.

 ثالثا: الطب الشرعي التسممي 

، و حيوانييختص بتشخيص حالات التسمم مهما كان نوعه سواء كان نباتي أو كيميائي أو غذائي أ

وذلك بدراسة تأثيرات السموم على البدن والعوامل التي تحدد هذه التأثيرات مثل: مقدار السم والحالات 

الحقن ك ومقدار تأثيره على الجسم بالإضافة إلى معرفة طريقة تعاطي السم ، غازيا أو التي يكون عليها صلبا

 2.إستنشاقه أو الامتصاص عن طريق الجلد، البلع عن طريق الفم، العضلي

 رابعا: الطب الشرعي الخاص بالرضوض والكدمات

                                                           
 .12 ، ص1979يحي الشريف وآخرون، الطب الشرعي والبوليس الجنائي، الجزء الأول، مطبعة جامعة عين الشمس،  1
إبراهيم صادق الجندي، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث،  2

 .60، ص 2001الرياض، 
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ودراسة ، وتحديد مدة العجز، ستعملة في أحداثهالـميختص بدراسة الجروح والوسائل ا

 1لخاصة بالأضرار الجسمانية والحروق.بالإضافة إلى الخبرة ا، الاختناقات

 : الطب الشرعي العقليخامسا

سؤولية الجزائية وتحديد مدى تأثير الحالة لـمالعقلية باوهو الذي يختص بدراسة الأمراض 

 2سؤولية.لـمعنوي للجريمة والتي تمثل نطاق الـمالعقلية للجاني على الركن ا

وبالنظر إلى التطور الذي يعرفه الطب الشرعي من خلال الاستعانة به في ميادين عديدة هذا ما 

الهندسة الشرعية والذي يختص بالبحث في  لـمع، شرعي الأسنان يشكل مجالات أخرى له مثل طب

الذي يكشف عن جرائم  لـمالنواحي الهندسية لإصابات حوادث الطرق وإعادة هيكلة الحوادث وكذلك الع

 3الكمبيوتر باعتبارها إحدى مواضيع العصر.

 الفرع الثالث: أهداف ووسائل الطب الشرعي

، الطبيب الشرعي تقاريرهم أشد الناس حاجة إلى ، إن الأشخاص الساهرين على تطبيق القانون 

تحقيق تدخل الطبيب الشرعي في هذا الإطار يكون بصدد ممارسة مهنة الطب الشرعي القضائي من أجل ف

 وبالإستعانة بعدة وسائل. أهداف معينة

 أولا: أهداف الطب الشرعي

مجموعة من الأهداف  إن استعانة السلطات القضائية بالطب الشرعي يكون من وراء ذلك تحقيق

 :يليفيما  تتمثل

 أ: إثبات وقوع الجريمة

الطبيب الإستعانة بتحقيقه أثناء لالسلطات القضائية  سعىيمكن القول بأن الهدف الأول الذي ت

التقرير الذي يقوم به الطبيب الشرعي القائم على أساس ف، الشرعي هو إثبات وقوع الجريمة من عدمها

                                                           
 .68بق، ص يحي بن لعلي، الـمرجع السا 1
 .8طراد اسماعيل، الـمرجع السابق، ص  2
 .27 ، صالمرجع السابقحسين علي شحرور،  3
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دعاء كما أنه في الإ ، يبين إذا ما كانت الوفاة قتلا أو لأسباب أخرى  الجثثمسرح الجريمة أو فحص 

سبب للضرر يستدعي تقرير طبي على الواقعة ومدى الضرر وغيرها من الأمور الفنية التي يتطلبها لـما

 1.الحالاتالقضاء في مثل هذه 

 ب: إيجاد العلاقة السببية 

ستخدمة في لـموجودة بين الجاني والأداة الـماقصود بالعلاقة السببية هي تلك العلاقة لـما

 فالطب الشرعي من خلال خبراته، جني عليه وطبيعة الإصابةلـمومن جانب آخر العلاقة بين ا، الجريمة

ومدى وجود العلاقة بين الأدلة ، ستخدمة في إحداثهالـما والأدواتيحدد نوع الإصابة  تاحةلـموالوسائل ا

 والإصابة.

 الجريمةإرتكاب تهم في لـما مسؤوليةإثبات ج: 

ويكون ، تهم من أجل إلحاق الأولى بهذا الأخيرلـمومعناه إيجاد العلاقة أو الرابطة بين الجريمة وا

تهم بالجريمة ومكانها. وما يسعى إليه من وراء لـموجودة التي تربط الـمهذا طبعا من خلال البيانات والأدلة ا

 2رتكبة.لـموالبحث في مدى تطابق تلك الأدلة والبيانات والجريمة ا الطب الشرعي هو إثبات أو نفي الاتهام

 التقرير الطبيإعداد د: 

كما هو معروف أن الطبيب الشرعي هو أول شخص يتعامل مع الحالات الإجرامية والإصابات 

وكل ، صاب بمعاينتهلـمستشفى عند نقل الـمأو إلى ا، جني عليهلـمأثناء انتقاله إلى مسرح الجريمة لفحص ا

وينهي ، جنيلـمادية أو الجرمية التي يمكن إيجادها على جسم الـمهذا من أجل القيام بضبط الآثار والأدلة ا

 3الطبيب الشرعي عمله بتحرير تقرير طبي يتم إرساله إلى الجهات القضائية.

 ثانيا: وسائل الطب الشرعي

                                                           
 .73إبراهيم صادق الجندي، الـمرجع السابق، ص  1
 .50أحمد طه متولي، الـمرجع السابق، ص  2
 .27منصور عمر الـمعايطة، الـمرجع السابق، ص  3
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التحاليل الطبية في ، الاستعراف، الشهادة الطبية، يمكن حصر وسائل الطب الشرعي في التشريح

 بالإضافة إلى الخبرة الطبية.، البصمة الوراثية، حالة السموم والكحول 

يتم تقريره من طرف السلطة القضائية و ، : يعتبر التشريح من أهم وسائل الطب الشرعيأ: التشريح

ية التشريح هي استنتاج كما أن غا، 1في ارتكاب الجريمة ستخدمةلـما الوسائلوكذا ، عرفة سبب الوفاةلـم

 2زمن الوفاة.

علومات تشمل الصفات لـمويتم إجراء التشريح بموجب طلب يرفق بالجثة يتضمن مجموعة من ا

الإصابات ، الذي كانت فيهكان لـما، وصف الحالة التي وجدت عليه الجثة، والخصائص الخاصة بالجثة

إحداث الإصابات والجروح وأدت إلى إحداث  الطريقة والأسلحة والأدوات التي استخدمت في، وجودةلـما

ويتم إرسالها مع ، الأشياء التي يتم ضبطهاو ، السبب الظاهري للوفاة، إذا اشتبه في وجود عنف، الوفاة

ختصة ويذكر فيه تاريخ تحويل الجثة وتجدر الإشارة إلى أن الطلب لـمويوقع من طرف السلطة ا، الجثة

 3.الجثة للطبيب صيلعملية تو يحمله الشرطي الذي يرافق 

على الطبيب الشرعي قبل شروعه في التشريح أن يطلع الطلب ليكون فكرة حول ظروف الوفاة إذا 

همة لـمعرفة وتسجيل بعض النقاط الـمكانت الوفاة تحت العلاج فإنه لابد من الحصول على ملف الحالة 

 4التي يتم الرجوع إليها.

خول لهم القانون ذلك من طبيب شرعي وفنيون لـمالأشخاص اولا يحضر عملية تشريح الجثة إلا 

 5كلف بالتحقيق أن يحضر إذا رغب في ذلك.لـمكما أنه حتى لضابط الشرطة ا، يساعدونه

                                                           
 .235 ، ص2007علي محمد علي أحمد، معيار تحقق الوفاة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  1
 .42 ص ،1995 محمود محمد عبد العزيز الزيتي، مسؤولية الأطباء، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 2
عثمان الشيباني الزنتاتي، دار الكتب الوطنية،  أوماديتان بايكار، أساسيات ممارسة الطب الشرعي والسموم، ترجمة 3

 .10 ، ص1988طرابلس الغرب، 
 .239 علي محمد علي أحمد، الـمرجع السابق، ص 4
 .12أوماديتان بايكار، الـمرجع السابق، ص  5
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وفيما يتعلق بوقت التشريح فإنه يفضل أن تجرى في النهار بين الساعة السابعة والساعة 

قيقات الشرطة إلا في حالات خاصة وفقا لإجراءات الخامسة دون إجرائها في الليل كما هو معمول في تح

، كلفون بالتشريح بالتقيد بشروط الدقة والنظافة والنظام في الصفة التشريحيةلـمويلزم ا، قانونية خاصة

كما يشترط أيضا ، بالأخص في الوجه يؤدي إلى تشويهو  والامتناع عن القيام بأي عمل غير ضروري في الجثة

 1يستحسن أن يكون ضوء الشمس.الكافي و توفير الضوء 

 الحفاظ يراعي، من عملية التشريح وأخذ العينات اللازمة لفحصهاوعند انتهاء الطبيب الشرعي 

بإعادة الطبيب  قوميوبعد الإنتهاء من التحقيقات الطبية ، بإستخدام وسائل الحفظ على شكلها الطبيعي

 الطبي ويرسله للسلطات القضائية.وبعدها يحرر التقرير ، العينات إلى مكانها الأصلي

سواء إذا ما  ثالجثب تعلقةلـممارسات التحقيقية الـماشرع الجزائري أصدر قوانين تنظم لـماو 

حافظة على لـموالغاية من وراء ذلك هي ضمان ا، تعلق الأمر بمصلحة الطب الشرعي أو النيابة العامة

حيات الطبيب الشرعي تحول إلى وكيل الجمهورية وهذه العملية من صلا ، ستمد منهالـموالدليل ا، الجثة

تضمن قواعد حفظ لـما 15/12/1975ؤرخ في لـما 75/152 رسوم رقملـممن ا 27ادة لـموهذا بموجب ا

 2يت.لـمطلب عمليا جمع وتشريح جثمان االصحة والتي تنص على أنه لوكيل الجمهورية أن ي

 الاستعراف ب:

، العملية التي يقوم بها عون الشرطة القضائية، الجنائيةيقصد بالاستعراف في مجال التحقيقات 

أو ، شتبه بهلـممسرح الجريمة ببصمة اأخوذة من لـمتمثلة في مقارنة البصمة الـموا، ختصلـمأو الخبير ا

                                                           
 .91، ص 1993عبد الحميد الـمنشاوي، الطب الشر عي ودوره في البحث عن الجريمة، دار الفكر الجامعي، مصر،  1
الـمتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص  ،26/12/1975الـمؤرخ في  75/152من الـمرسوم رقم  27الـمادة  2

 الدفن ونقل الجثث وإخراج الـموتى من القبور وإعادة دفنها.
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جهولة أو الجثة لـممعرفة هوية الجثة ا وكذلك، شعرالأخوذة من بقع دم أو لـممقارنة البصمة الوراثية ا

 1.الأشلاءتحللة أو لـما

هدف التوصل إلى الحصول على أدلة مادية تؤدي إلى التعرف على مرتكبي الجرائم يالطب الشرعي ف

وأيضا يستخدم الاستعراف في إطار التعرف على الأبوة والبنوة عن طريق ، القضاءجهاز ساعدة لـم

 2.ةدنيلـمالبصمة الوراثية في مجال الحالة ا

حقق الجنائي في لـمساعدة الـمالجثة مجهولة الهوية وذلك التعرف على  فيالاستعراف  ساعديو 

والوصول إلى الفاعل في حالة الاشتباه في ارتكاب جريمة ووجود دلائل على أن الوفاة ، مواصلة تحرياته

، لدفنها في حالة الكوارث الطبيعيةواسترجاع الجثة من طرف الأهل ، يحتمل أن تكون نتيجة فعل إجرامي

ختص عن طريق الفحص الدقيق للعظام والأسنان والقيام بجملة من لـمالطبيب الشرعي ايكون بتدخل و 

كما أن للاستعراف فعالية أخرى تتمثل في تقدير العمر استنادا إلى شكل ، خبريةلـمالقياسات والتحاليل ا

 3راحل العمر.لـمعظام الجسم وخصائصه تبعا 

 ج: الخبرة الطبية

فالخبرة ، علوملـمإلى التعرف على وقائع مجهولة من خلال الواقع االخبرة هي وسيلة إثبات تهدف 

عنوي لإسناد الفعل إلى لـمادي والـمومعرفة الركن ا، وسيلة إثبات تمنح الدعوى دليلا لإثبات الجريمة

ختصة لـمحيث يتطلب هذا الإثبات معرفة لا تتوفر لدى عضو السلطة القضائية ا، تهم أو نفيه عنهلـما

الخبرة في و  اديةلـمسائل الفنية الـمية ومسائل الخبرة الطبية هي على نوعان: الخبرة في الـملخبراته العنظرا 

سائل الفنية لـموا، الجروحو  صاباتادية كالإ لـمسائل الفنية الـمومثال عن ا، عنويةلـمسائل الفنية الـما

                                                           
 عي،طبعة الأولى، دار الفكر الجاممنير رياض حنا، الطب الشرعي والوسائل العلـمية والبوليسية الـمستخدمة، ال 1

 .52، ص 2011الاسكندرية، 
 .214أحمد غاي، الـمرجع السابق، ص  2
 .55منير رياض حنا، الـمرجع السابق، ص  3
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سؤولية الجنائية ودرجة خطورة لـمدير التق، تهمينلـمعنوية مثل البحث عن الحالة العقلية والنفسية للـما

 1تهم.لـما

تطرق و ، من قانون الإجراءات الجزائية 219ادة لـمشرع الجزائري الخبرة الطبية في الـموقد تناول ا

إذا رأت الجهات على أنه:  219ادة لـما حيث تنص، من نفس القانون  156 إلى 143 واد منلـما إليها في

وقد جاء في نص ، 156إلى 143وادلـمتباع ما هو منصوص عليه في افعليها إقضائية لزوم وإجراء خبرة ال

لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض عليها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير أنه:  143ادة لـما

 2إما بناء على طلب النيابة العامة وإما من تلقاء نفسها أو من الخصوم.

 

 د: الشهادة الطبية

وتتضمن تحديد مدة العجز الكلي ، الإعتداءات الجسديةها الطبيب الشرعي غالبا لضحايا لـميس

علومات لـموبالنظر لخطورة ا، لف القضائيلـمولهذه الشهادة أهمية كبيرة في تسيير ا، ؤقت عن العمللـما

جب عليه و ، بيب الشرعي في تقرير سيرى الدعوى قررة من طرف الطلـموجودة في الشهادات الطبية الـما

 3ضوابط:مجموعة من ال إتباع

تحرير الشهادة تحت أي ظرف لا ينبغي للطبيب الشرعي و ، فحص الضحية جيدا قبل تحرير أي وثيقة - 1

وإذا كانت نتيجة الفحص تعتمد على كشوفات أو أشعة أو ، الطبية دون إجراء فحص على الضحية

 الشهادة الطبية. تحريرتحاليل فعلى الطبيب الشرعي انتظار النتائج قبل 

                                                           
حسين عبد السلام جابر، التقدير الطبي وإصابة الـمجني عليه وأثره في اثبات الدعوتين الجنائية والـمدنية، دار الكتب  1

 .56 ، ص1997القانونية، الـمحكمة الكبرى، 
، الـمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الـمعدل 1966جوان  08الـمؤرخ في  155-66من الأمر رقم من  143الـمادة  2

، 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04، والقانون رقم 2001يونيو  26المؤرخ في  08-01والـمتمم، بالقانون رقم 

 .2019ديسمبر  11المؤرخ في  10-19والقانون رقم 
 .60حسين عبد السلام جابر، الـمرجع السابق، ص  3
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ولا يجب على الطبيب الشرعي التأثر بمحتواها بما يؤثر على ، بشفافيةيجب أن تحرر الشهادة الطبية -2

 نتائج الفحص ولا يصف الطبيب إلا الوقائع التي يلاحظها أمامه.

حالة في أو إلا في حالة ما إذا كانت الضحية قاصر ، يجب إعطاء الشهادة الطبية إلى الضحية نفسها-3

 الغياب عن الوعي.

 هـ: التحليل الكيميائي 

الجسم ب تعلقةلـمالأدلة اهي تحليل كل و ، يختص الطبيب الشرعي بإجراء التحاليل الكيميائية

النتائج الأدلة وإستخراج تقييم ثم تحليل و مسرح الجريمة  بأخذ الأدلة منيبدأ التحليل الجنائي و ، البشري 

 1اة.القضو  حققينلـماو  إلى النيابة التقاريربعدها تقديم و ، خبرلـمفي ا

 

 صلاحيات ممارسة الطب الشرعي: بحث الثانيلـما

البحـث عـن حقـائق الأعمـال الإجراميـة تتطلـب مـن و  إن ضـرورات العمـل في مجـال التحقيـق الجنـائي

، الإستعانة بالخبرة القضائيةرجـال الضـبطية القضـائية والقضـاء والقـائمين علـى حسـن سـير العدالـة 

ستشار القانوني الذي يفيدها من خلال معرفته لـمسائل الطبية فالطبيب الشرعي هو الـموفيما يتعلق با

كما يمدها ، مارسة الطبية اليوميةلـموتجربته بمعلومات حول التطبيقات القانونية في ا، للقانون الطبي

 كشف الغموض عن الجرائم.و ، بيةشاكل الطلـمبرأيه حول الجوانب القانونية ل

  تعريف الطبيب الشرعي: طلب الأول لـما

، هو خبير مكلف بإعطائها رأيه حول مسائل ذات الطابع الطبي، الطبيب الشرعي في نظر العدالة

فقد صبح للطبيب الشرعي دور مهم في القضايا ، فالطب الشرعي يمثل العلاقة بين الطب والقانون 

التدخل لا يكون تلقائيا وإنما تحكمه إجراءات وضوابط قانونية تمكنه من ممارسة  إلا أن هذا، الجزائية

 وتسمح للقاض ي أو من له الحق في ندبه أن يستعين به.، عمله بصفة شرعية

                                                           
 .59منير رياض حنا، الـمرجع السابق، ص  1
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 الفرع الأول: مفهوم الطبيب الشرعي 

طابع السائل فنية ذات لـماو  مور الأ في  للقضاءكل طبيب مرشح لأن يكلف قضائيا للعمل كخبير 

 ختلفةلـميترتب على هذا وجوب معرفة الطبيب للجهات القضائية او ، تعلقة بإختصاصهلـموا يلـمعال

 .الإجراءات القانونيةو 

 أولا: تعريف الطبيب الشرعي وشروط تعيينه 

 أ: تعريف الطبيب الشرعي 

ث عن يظهر ذلك في البحو  يدان الجزائيلـمساعدين للجهاز القضائي فيتدخل في الـمهو أحد ا

 1الدليل.

نصوص عليها في لـمويمارس الطبيب الشرعي مهامه في إطار قانوني محدد ويتدخل طبقا للقواعد ا

تمم لـمعدل والـما، تعلق بحماية الصحة وترقيتهالـموا 1985فيفري  16ؤرخ في لـما 05-85 القانون رقم

ذكورة في مدونة أخلاقيات الطب التي لـموكذلك القواعد ا، 1990ؤرخ في جويلية لـما 17-90بالقانون رقم 

وباعتبار الأعمال التي يقوم بها  1992جويلية  06ؤرخ في لـما 276-92رسوم التنفيذي رقم لـمتضمنها ا

إذن فهو يتبع الإجراءات ، الطبيب الشرعي بمثابة خبرة طبية في مسائل فنية يستعين بها القضاء

 2قانون الإجراءات الجزائية. وما يليها من 143ادة لـمنصوص عليها في الـما

لذلك و ، يراقب أعمالهو  يحدد له مهامهو  ويتم تسخيره من طرف القاض ي عندما يرى موجبا لذلك

 3طبيبا بقرار من رؤسائه لكنه لا يكون خبيرا في الطب الشرعي إلا بقرار انتداب من القاض ي. يريص

 

 

                                                           
 . 73، ص 2012، بلعاليات إبراهيم، أركان الجريمة وطرق اثباتها في قانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر 1
الطبيب الشرعي الأعمال الطبية القانونية بعد تسخير الـمعدل والـمتمم: يمارس  05- 85من القانون رقم  168الـمادة  2

 السلطة القضائية.
للطبيب، أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والـمقارن، دراسة مقارنة،  عزالدين حروزي، الـمسؤولية الـمدنية 3

 .48، ص 2008دارهومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 ب: شروط تعيين الطبيب الشرعي وواجباته

كامل وأن يكون ، بمهام الطب الشرعي يجب أن يكون قد أتم دراسة التخصصلكي يقوم الطبيب 

وتقع على عاتق ، يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لـمأنه  أي، يرةالأهلية وحسن الس

 وهي:وكلة إليه من قبل الجهات القضائية لـمهمة الـمالطبيب الشرعي واجبات عليه الالتزام بها عند أدائه ا

وضوعية في أداء عمليات الخبرة الشرعية: على الطبيب الشرعي أثناء القيام بإدارته لعمليات الخبرة لـما -1

وضوعية في تفسير لـموكذا الالتزام با، ادية الدرجة الأولى من الأهميةلـمالشرعية أن يعطي للبراهين ا

ينة أو فحص مع وجوب أن يكون الفحص عالـمالوقائع فيتجنب الإدلاء برأيه في قضية ما قبل إجرائه ل

كما أنه يجب أيضا أن يعطي الحوادث قيمتها الحقيقية فيجردها من كل عناصرها العاطفية التي ، كاملا

 1لأن هذه الخبرة يمكن أن تدين شخص أو تبرئه.، تشوبها

الكافية واللازمة وبذل العناية ، عاينةلـمالحذر: يلزم الطبيب الشرعي بالحذر عند قيامه بالفحص وا-2

 2ية.لـمعطيات العلـممتبعا في ذلك الإجراءات ومراحل نشاطاته الطبية وا، لعدم الوقوع في الخطأ

نوطة إليه بكل إخلاص لـمويباشر الأعمال ا، على الطبيب الشرعي أن يتحلى بالصدق والأمانة :نزاهةال-3

عملا بالواجبات الطبية ومراعاة ، رتشاءولا يترك لنفسه سبيلا للتغير وتسوية الحقيقة أو الا ، ونزاهة

من  238 ادةلـمنصوص عليها في الـموإلا فإنه يقع تحت طائلة العقوبات ا، ؤداةلـمهنة واليمين الـملحرمة ا

 3قانون العقوبات.

من قانون  99ادة لـمهني حسب الـملتزام السر ايلزم الطبيب الشرعي بإهني: لـمالالتزام بكتمان السر ا-4

ولهذا تنص ، تعلق بحماية الصحة وترقيتهالـما 05-85من القانون رقم  206ادة لـموا، أخلاقيات الطب

                                                           
 .32، ص 1962عي، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، أحمد شوكت الشطي وزياد درويش، الطب الشر 1
 .32يحي بن لعلى، الـمرجع السابق، ص  2
القانون المعدل والمتمم ب، تضمن قانون العقوبات، الم1966يونيو سنة  8المؤرخ في  156-66مر رقم الأمن  238الـمادة  3

 01-06والقانون رقم ، 2005 أوت 23المؤرخ في  06-05والأمر رقم  ،2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04رقم 

 25المؤرخ في  01-09والقانون رقم  ،2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06والقانون رقم  ،2006فبراير  20المؤرخ في 

 .2009فبراير 
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من قانون  301ادة لـمنصوص عليها في الـممن نفس القانون على أنه تطبق العقوبات ا 235ادة لـما

 1من هذا القانون. 226و 206ادتين لـمنصوص عليه في الـمهني الـمالعقوبات على من لا يراعي إلزامية السر ا

 ثانيا: مهام الطبيب الشرعي والإجراءات التي يتبعها

وكلة له القيام بها باعتباره لـمالوظائف او  هاملـم: للطبيب الشرعي مجموعة من اأ: مهام الطبيب الشرعي

 2هام:لـمصاحب الفن والخبرة من أجل الكشف عن الحقيقة وكشف الغموض في الجريمة ومن بين هذه ا

عاينات في القضايا الجزائية للوقوف على مسرح الجريمة وبيان كيفية وقوع لـمالانتقال لإجراء ا -1

 3الحادث.

تاريخ ، أسبابها، صابين في القضايا الجزائية وذلك بعد بيان نوع الإصابةلـميوقع الكشف الطبي على ا -2

 تخلفت عنها إن وجدت.ستديمة التي لـموتقدير العاهة ا، ستعملةلـمووصف الأدلة ا، حدوثها

عرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها لـمتوفين أثناء الاشتباه في الوفاة لـمإجراء عمليات التشريح على ا -3

 ومدى علاقة الوفاة بالإصابة التي توجد بالجثة.

أو تقتضيها جهات التحقيق في حالة تعذر الحصول على ، تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون  -4

 يلاد أو مستخرج رسمي منها.لـمشهادة ا

ستعمال وتحليل ما قد يوجد بها التحقيق في مدى صلاحيتها لل و ، ضبوطات والأسلحة الناريةلـمفحص ا -5

 .ضبوطةلـموبيان مدى تعليقها بالأسلحة ا، ستعملة ببعضها البعضلـما الطلقاتمن آثار ومقارنة 

أو تقدير مسؤولية الأطباء ، يتعلق بتكييف الحوادث الجزائيةالقيام بإبداء الآراء الفنية فيما  -6

 عروضة أمام القضاء.لـمعالجين لبعض القضايا الـما

                                                           
دج  100.000إلى  20.000من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من  301الـمادة  1

راحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص الـمؤتمنين بحكم الواقع أو الـمهنة أو الوظيفة الدائمة أو الـمؤقتة الأطباء والج

 على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاؤها ويصرح لهم بذلك.
 .35يحي بن لعلى، الـمرجع السابق، ص  2
 .29، ص 2008عبيدي الشافعي، الطب الشرعي والأدلة الجنائية، دار الهدى، الجزائر،  3
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الحضور في عمليات فتح القبور لاستخراج الجثث لوصفها أو تشريحها من أجل إظهار أسباب الوفاة أو  -7

 اتخاذ أي إجراء تطلبه سلطات التحقيق.

 .الرصاص، البارود، خدرة والسموملـمواد الـملقضايا الجزائية مثل اضبوطات في الـمتحليل ا -8

 طعون فيها بالتزوير.لـمستندات الـمفحص الأوراق وا -9

 1وفحص الشعر وغيره.، فحص الدم وفصائله -10

 ب: الإجراءات التي يتبعها الطبيب الشرعي

تعلقة بالطب لـمسألة الـمتختلف الإجراءات التي يمارس حسبها الطبيب الشرعي باختلاف ا

 دني والقضاء الجزائي كالتالي:لـمثارة أمام القضاء الـموا، الشرعي

حكمة كخبير لإبداء رأيه في مسألة ذات لـمالطبيب الشرعي الذي تعينه ا تحكم: دنيلـمأمام القضاء ا-1

ويختار الأطباء ، بالخبرةتعلقة لـماو دنية والإدارية لـممن قانون الإجراءات ا 55إلى 47واد لـمطابع طبي ا

-95رسوم التنفيذي رقم لـمسجلين في قوائم الخبراء القضائيين طبقا للـملإجراء الخبرة من بين الخبراء ا

 والذي عدد شروط التسجيل وهي: 1995أكتوبر  10ؤرخ في لـما 310

 دة سبع سنوات على الأقل.لـممارسة لـمشهادة جامعية في الاختصاص وكفاءة مهنية با -

 اعتماد من السلطة الوصية أو التسجيل في قائمة معتمدة من طرف هذه السلطة. -

جلس لـموضوع سنويا من طرف الـموفيما يتعلق للأطباء الشرعيين فالخبراء مذكورين في الجدول ا

 2الوطني لأخلاقيات الطب.

حيث نصت ، الجزائية من قانون الإجراءات 62و 49ادتين لـم: بالرجوع إلى نص ي اأمام القضاء الجزائي-2

إذا اقتض ى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين : 49ادة لـما

                                                           
 .12، ص 2009جلال الجابري، الطب الشرعي القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  1
الشرعي مختار أحمد عبد اللطيف، تشريح واقع الطب الشرعي في الجزائر، محاضرات الـملتقى الوطني حول الطب  2

 .41، ص 2005القضائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائري، 
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وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الاجراء أن يحلفوا اليمين كتابة ، بأشخاص مؤهلين لذلك

 على ابداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.

 عاينات في مجال اختصاصه.لـمؤهلين لإجراء مثل هذه الـمالشرعي من الأشخاص اوالطبيب 

، كان إذا رأى لذلك ضرورةلـمأيضا على: كما ينتقل وكيل الجمهورية إلى إلى ا 62ادة لـمونصت ا

كما يمكنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى ندبه ، ويصطحب معه أشخاص قادرين على تقدير ظروف الوفاة

وتجدر الإشارة إليه ، شرطة والشخص القادر على تقدير ظروف الوفاة هو الطبيب الشرعيمن ضباط ال

فهو يؤدي من جهة ومن جهة أخرى ، أن هذا الأخير ينتدب في هذه الحالة كشخص مؤهل وليس كخبير

 فإن تعيين الخبراء هو من اختصاص جهات الحكم أو التحقيق.

فينتدب من طرف جهة الحكم أو التحقيق ، تمداكما يمكن أن يكون الطبيب الشرعي خبيرا مع

 143ادة لـمنصوص عليها في الـمويلتزم بذلك بما ورد من أحكام قانون الإجراءات الجزائية ا، لإجراء الخبرة

 1وما يليها ومن بينها:

 أن يؤدي اليمين ويقيد في جداول الخبراء. -

 أن يؤدي مهامه تحت رقابة القاض ي الآمر. -

 القاض ي بما توصل إليه من نتائج فوريا.أن يحيط  -

 حددة له لإجراء الخبرة.لـمدة الـمأن يلتزم با -

 أن يستعين بالفنيين في أداء مهامه وله أن يذكرهم بأسمائهم ويؤدون اليمين. -

 ها.لـمعليه أن يذكر في تقرير كل فض أو إعادة فص للأحراز التي است -

 تهمين.لـميجوز له تلقي أقوال أشخاص غير ا -

 حامي.لـمتهم إلا بحضور القاض ي الآمر والـمليس له أن يستجوب ا -

                                                           
اءات الجزائية، الـمعدل ، الـمتضمن قانون الإجر1966جوان  08الـمؤرخ في  66-155من الأمر رقم  143الـمادة  1

 .والـمتمم
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 يودع تقرير خبرته والأحراز لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بإجراء الخبرة. -

 1يعرض في الجلسة عند طلب نتائج أعماله بعد حلف اليمين. -

 الفرع الثاني: تسخير الطبيب الشرعي والتقرير الذي يعده

، القضائيةلطبيب الشرعي إجراء خبرة طبية إلا بعد أن يتلقى تسخير من السلطة يمكن للا 

 قضائية.ال سلطةكلف بها بتقرير طبي يرسله إلى اللـمسألة الـمتعلقة بالـمويختتم أعماله ا

لا يمكن للطبيب الشرعي أن يمارس أعماله إلا بعد تكليفه من طرف أولا: تسخير الطبيب الشرعي: 

 2يكون ذلك بواسطة وسيلة تعرف بالتسخيرة.و  ختصةلـماالقضائية السلطة 

لتسخيرة القضائية أمر يصدر للطبيب الشرعي قصد القيام بأعمال توصف اأ: تعريف التسخيرة : 

وقد تكون شفوية في ، وهذه التسخيرة يمكن أن تكون كتابية وهي الحالة الأكثر شيوعا، بالطبية القانونية

 3أن تلحق كتابيا بعد ذلك. تعجال علىحالة الاس

 4الشرعي من طرف الجهات التالية:الطبيب : يتم التسخير التسخير صلاحياتب: الجهات التي لها 

: يمكن لضباط الشرطة القضائية تسخير الطبيب الشرعي أثناء التحريات ضباط الشرطة القضائية -1

 في شكل تكليف. من قانون إجراءات جزائية ويكون  49ادة لـمالأولية وفقا لنص ا

: إن تسخير الطبيب الشرعي من طرف النيابة أهمية بالغة في تكييف الفعل والسند النيابة العامة-2

جزائية الجراءات من قانون الإ  62ادة لـما حسب، القانوني على تسخير النيابة العامة للطبيب الشرعي

 وتكون التسخيرة في شكل أمر.

                                                           
تخصص قانون  زين رشيد، محاضرات في الطب الشرعي والبصمة الوراثية، ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر 1

 .33، ص 2012جنائي، جامعة الـمسيلة، 
 .29جلال الجابري، الـمرجع السابق، ص  2
 .39زين رشيد، الـمرجع السابق، ص  3
، الـمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الـمعدل 1966جوان  08الـمؤرخ في  66-155من الأمر رقم  143-62الـمواد  4

 والـمتمم.
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لقاض ي التحقيق أن يستعين بالطبيب من قانون الإجراءات الجزائية  143ادة لـموفقا ل: قضاة التحقيق-3

قانونية وتتخذ التسخيرة الطبية العمال الأ سائل الفنية التي يتضمنها موضوع التحقيق أي بلـمالشرعي في ا

 شكل الأمر.

عند إحالة قضية أمام قضاة الحكم للفصل حسب  من قانون الإجراءات الجزائية 143قضاة الحكم: -4

لإيفائهم بخبرة أو تقرير ، كافية فلهم أن يقوموا بالاستعانة بطبيب شرعي كخبير غير أن الأدلة تبينو ، فيها

 يساعدهم في إصدار الحكم ويكون التسخير بواسطة حكم.

سائل لـمعند قيام غرفة الاتهام بإجراء تحقيق تكميلي لها الاستعانة بطبيب شرعي في اغرفة الاتهام: -5

 ويكون ذلك بقرار يصدر عنها.، خبير الفنية بوصفه

 ج: شروط التسخيرة

 التسخيرة تكون كتابية إلا في حالات الاستعجال تكون شفاهة لكن يتم تأكيدها كتابيا بعد ذلك. -

 عني اسمه ومكان عمله.لـماالشرعي وتعيين الطبيب ، مؤرخة وموقعة، صدرلـمأن تكون معلومة ا -

 معاينة الوفاة الأولية أو نسخة من التقرير الأول.ضرورة إرفاق التسخيرة بشهادة  -

طلوب منه في سياق البحث عن الحقيقة لتفادي لـموما ا، تحديد مهمة الطبيب الشرعي بكل دقة -

 1بالغ فيه إلى التشريح.لـمالعمومية واللجوء ا

 2سخر:لـمومن بين أهم الشروط التي تقع على الطبيب ا

 من قانون أخلاقيات الطب التي تنص على: 210ادة لـملالامتثال لأمر التسخيرة وفقا  -

يتعين على الأطباء وجرحى الأسنان والصيادلة أن يمتثلوا الأوامر التسخيرة التي تصدرها العمومية مع 

 .206 ادةلـممراعاة أحكام ا

 .الالتزام بما ورد في التسخيرة -

                                                           
 .53مختار أحمد عبد اللطيف، الـمرجع السابق، ص  1
 .42زين رشيد، الـمرجع السابق، ص  2
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 عاينة.لـماتحرير شهادة طبية أو تقرير طبي عند الانتهاء في الفحص و  -

 1سندة إليه في الحالات التالية:لـمهام الـمويجوز للطبيب الشرعي الامتناع عن أداء ا

 رض.لـموبين القيام بعمله كا، حالة القوة القاهرة التي تحول بينه -

 عدم الاختصاص التقني. -

 ج.عاللـمعنوي كأن تكون علاقة قرابة بالضحية أو كان هو الطبيب الـمعدم التأهيل ا -

 ثانيا: التقرير الطبي الشرعي

، وكل إليهلـممن بين أهم الواجبات التي تقع على عاتق الطبيب الشرعي عند انتهائه من العمل ا

 إعداد وتحرير التقرير الطبي الشرعي.

 أ: تعريف التقرير الطبي الشرعي وتميزه عن الشهادة الطبية

ة مكتوبة تتعلق بواقعة قضائية تعالج أسباب : يعرف بأنه شهادة طبيتعريف التقرير الطبي الشرعي- 1

 2الواقعة ونتائجها.

حكمة في ذات لـمحقق أو الـموالتقرير الطبي الشرعي يصدر عن طبيب شرعي منتدب من قبل ا

ويعتبر من أهم الوسائل في مجال ، القضيةويتضمن بيانات مفصلة عن ، طروحةلـمالدعوى الجنائية ا

دراية بشكل و  لـمحامي أن يكونوا على علـمحقق والقاض ي والـمكل من ا هذا ما يلزم، الإثبات الجنائي

مع اشتراط ، عليها الإدانة أو البراءة نىستعماله في الكشف عن الحقيقة التي تبومضمون هذا التقرير لإ 

 3ولا تعد أشرطة التسجيل تقارير مهما بلغت أهميتها القانونية.، كتابة التقرير

                                                           
 .22، ص 2010حداد سميحة، مذكرة تخرج لنيل إجازة الـمدرسة العليا للقضاء، التحري الجنائي والطب الشرعي،  1
 .52أحمد غاي، الـمرجع السابق، ص  2
 .19، ص 2007ر الفكر العربي، الطبعة الأولى، الاسكندرية، محمود صالح العادلي، التقارير الطبية، دا 3
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عاينة أو الفحص لـمالشهادة الطبية هي عبارة عن شهادة ان الشهادة الطبية: تمييز التقرير الطبي ع-2

في الحالات و، التي ينجزها أي طبيب حضر أو عرضت عليه الحالة في الإصابات البسيطةو ، الابتدائي

 1الجروح العمد.و  شهادة الضرب، العرضية مثل شهادة نقل الجثة

ويتم تحريرها من طرف أي طبيب أيا كان ، وجهة إليهلـموتتضمن بيانات مختصرة بالنظر للغرض ا

 2حتى الطبيب الشرعي وذلك لاستخدامها أمام الجهات القضائية.، اختصاصه

ويحرر دائما من طرف الطبيب الشرعي بموجب ، أما التقرير الطبي الشرعي فهو أكثر تفصيلا

 ختصة.لـمتسخيرة تمنح له من طرف الجهة ا

 الطبي الشرعيمشتملات التقرير و  ب: شكل

وعناصر التقرير الطبي  شكلمن قانون الإجراءات الجزائية الأساس القانوني ل 153ادة لـمتعتبر ا

وتركت تحديد ذلك ، ادة أنها جاءت بصورة موجزة دون ذكر لتفاصيل هذا التقريرلـمهذه ا إلا أن، الشرعي

 3للتنظيم.

 وتتمثل عناصر التقرير الطبي الشرعي غالبا فيما يلي:

اسم الجهة القضائية ، :وتتناول البيانات الهامشية من اسم الطبيب الشرعي القائم بالفحصقدمةلـما-1

 طلوب فحصه عمره وتاريخ اجراء الفحص.لـمساعة وتاريخ استلام ا، فحوصلـمالتي أرسلت ا

وهي متن التقرير وتشتمل كل ما قام به الطبيب الشرعي من فحص ظاهري وتشريح شاهدات: لـما-2

 والقيام بتسجيل كل ما تم مشاهدته.

:وتشمل فحص كل العينات التي يأخذها الطبيب الشرعي من الأجزاء الداخلية الفحوص الضرورية -3

 1للجثة.

                                                           
 .21يحي بن لعلي، الـمرجع السابق، ص  1
 .47أحمد غاي، الـمرجع السابق، ص 2
من قانون الاجراءات الجزائية: يحرر الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقريرا يشتمل على وصف ما قاموا  153الـمادة  3

على الخبراء أن يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الأعمال التي عمد إليهم باتخاذها ويوقعوا على به من أعمال ونتائجها 

 .تقريرهم
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: وفي هذا الجزء يقوم الطبيب الشرعي بمناقشة ما توصل إليه في التقرير من ناقشة وتفسير النتائجلـما-4

نتائج ومقارنتها ببعضها البعض وربطه من أجل الوصول إلى شاهدات وتفسير اللـمظروف الحادث وا

 الاستنتاج السليم.

ويشترط أن تكون واضحة ، شاهدات والأعمال التي قام بها الطبيب الشرعيلـموهو خلاصة ا الاستنتاج:-5

 كلف بالفحص.لـمقرير بتوقيع الطبيب اوفي صورة موجزة ويختتم الت، خالية من الغموض

 الطبيب الشرعي تقارير ج: أنواع 

تتخذ التقارير الطبية أشكالا مختلفة حسب نوع الواقعة وطبيعتها مع اشتراط كتابتها بأسلوب 

 موجز واضح.

، : هو ذلك التقرير الذي يعده طبيب غير منتدب في الدعوى وغير متخصصالتقرير الأولي الابتدائي-1

ويتضمن إشارة بسيطة إلى ما لحق ، ةصاب ويثبت به بيانات بإصابته الظاهر لـمبعد كشف أولي على ا

 2دون العناية ببيان حالته تفصيلا.، صابلـمبا

ستشفى بثمانية لـمصاب في الـمهو الذي يتم إعداده بصفة دورية أثناء فترة تواجد او التقرير الدوري:-2

إذا ما صاب لـمبحالة ا لـملتبقى على ع، وذلك بفترات منتظمة تعطى إلى جهات التحقيق، وأربعين ساعة

 ر.كان في حالة تحسن أو تدهو 

والذي ، ستشفىلـمصاب نهائيا من الـم: وهو التقرير الذي يصدر بعد أن يتقرر خروج االتقرير النهائي-3

والتوصية الطبية اللازمة ، تخلف عاهة من عدمه، يدون به بيان الإصابات والتشخيص النهائي مدة العلاج

 3لشرعي.على أن يكون الحكم النهائي للطبيب ا

                                                                                                                                                                                     
 .18، ص 2007نبيل حزام الحمادي، الطب الشرعي، الـمتفوق للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، صنعاء،  1
، ص 2009الأدلة، دار النهضة العربية، القاهرة،  حسنين علي محمد الناعور النقبي، سلطة القاضي الجنائي في تقدير 2

59. 
 .61حسين علي محمد علي الناعور النقبي، الـمرجع السابق، ص  3
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يقوم الطبيب بملأ فراغاتها بعد ، اتح: هو عبارة عن استمارة تتكون من أربعة صفالتقرير التشريحي-4

 .القيام بعملية التشريح

 مهام الطبيب الشرعي التحقيقية: طلب الثانيلـما

وهو محط ، وتشهد العمليات الإجرامية الأداة التي تسجليمكن القول بأن مسرح الجريمة هو 

وهو بمثابة نقطة البداية لهم ، سر الجريمةل اضباط البحث والتحقيق والخبراء ويعتبرونه مستودعأنظار 

لذا فمهام الطبيب الشرعي تتعلق بما يمكن أن يكون دليلا في ، غموضالة وإزالة حقيقفي مجال كشف ال

 مسرح الجريمة.

 الفرع الأول: مفهوم مسرح الجريمة

لتحقيقية يجب معرفة الأماكن التي يقوم فيها بإستخراج للتطرق إلى مهام الطبيب الشرعي ا

 أو الأماكن التي وقعت فيها الجناية والتي تتمثل في مسرح الجريمة.، الأدلة

 أولا: تعريف مسرح الجربمة وأهميته

وهو إما أن يكون مكانا واحدا أو ، كان الذي تنبثق منه الأدلة كافةلـممسرح الجريمة هو ذلك ا

وكل مكان يستدل منه على أثر يرتبط ، متصلة أو متباعدة تكون في مجموعها مسرح الجريمةعدة أماكن 

 1بالجريمة محل البحث يكون جزءا من مسرحها.

والذي يمكن أن ، كانية التي حدثت فوقها الواقعة الإجرامية بكافة جزئياتهالـمأنه تلك الرقعة ا كما

، كانلـمويتميز بقابليته للامتداد إلى خارج ا، دث أو الجريمةادية التي تخلفت عن الحالـميوجد به الأدلة ا

إذ يمكن أن ، كون لها مثل: مكان إخفاء جثة القتيل ومثل مسكن القاتللـمادي الـمالذي نفذ فيه السلوك ا

 2لوثة بالدماء.لـميخفي به ملابسه ا

                                                           
 فريجة حسين، شرح قانون العقوبات الجزائي، جرائم الأشخاص، جرائم الأموال، ديوان الـمطبوعات الجامعية، الجزائر 1

 .118، ص 2006
 .24، ص 2009آمال عبدالرزاق مشالي، الوجيز في الطب الشرعي، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية،  2
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ادية التي تتميز ـملويكون مسرح الجريمة ظاهرا ومحددا في الجرائم ذات النتيجة أي الجريمة ا

بوجود مسرح لها يجري عليه السلوك والحدث الضار أو الخطر الناش ئ منه مثل: جرائم القتل والسرقة 

 1من مكان مسكون.

سرح الجريمة أهمية بالغة في مجال البحث والتحقيق في الجريمة وذلك بالتواجد فيه لـمإن لذا ف

الشاهد الصامت ويمكن إبراز هذه الأهمية في النقاط راجعة لذلك لـمعاينة والـموالفحص التمحيص وا

 2التالية:

فيمكن من خلال معاينة مسرح الحادث التأكد من وقوع ، اديلـميبين وقوع الجريمة وقيام فعلها ا -

 .ومن ثم التحقيق من صحة البلاغ، الجريمة

فإن مسرح الجريمة يمكن ، يكن ما وقع بصورة عرضية لـمفي حالة التأكد من كون الفعل يشكل جريمة و  -

لامح لـمإلى جانب ا، تممة للجريمةلـمأو ا، كونة للسلوك الإجراميلـممن خلاله التعرف على ملامح الأعمال ا

 3.ارتكاب الجريمة طريقةالتفصيلية ل

ومدى معرفة الجاني ، كان الحادثلـميوضح إلى حد بعيد عدد الجناة ودور كل واحد منهم ومعرفتهم  -

جني لـمأو با، حتمل وجودها بهلـمومعرفة ش يء من صفات الجاني وجنسه وطوله والآثار ا، عليهجني لـمل

 عليه وعلاقته بالجريمة.

عليه  يةوإمكان، التفكير الإجرامي للجاني إن العناية بدراسة مسرح الجريمة من شأنه أن يؤدي إلى معرفة -

 والاهتداء إلى شخصيته الحقيقية.

يمة من شأنه أن يمكن السلطات من رصد بعض الأساليب في الخطط الأمنية سرح الجر لـمكما أن  -

 4الأمنية.نظومة لـماسن يحتهذه السلطات من وضع الإجراءات الكفيلة ب مكنالأمر الذي ي، ختلفةلـما

                                                           
 .17 ، صالمرجع السابقمتولي، طه أحمد  1
 .73حسنين علي محمد الناعور النقبي، الـمرجع السابق، ص  2
 .396 ، ص2008حسين علي شحرور، الطب الشرعي مبادئ وحقائق، بيروت، لبنان،  3
 .71، ص 2010محمد حماد الهيتي، التحقيق الجنائي والأدلة الجرمية، دار الـمناهج للنشر والتوزيع، الأردن،  4
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 سرح الجريمةلـمانتقال الطبيب ثانيا: 

ولا يقل ، انتقال الطبيب الشرعي إلى مسرح الجريمة يعتبر جزء رئيسا من أعمال الطب الشرعي إن

حيث يعتبر البحث في مسرح الجريمة من أهم الأبحاث التي تجري الكشف عن ، أهمية عن تشريح الجثة

الحصول علومات التي يمكن لـميجب عدم التقليل من شأن اف، وإزالة الغموض عنها، حقيقة الجريمة

إذ أنه في كثير من الأحيان ، جريمةوالخبرات التي قد تتحقق من انتقال الطبيب الشرعي إلى مسرح ال، عليها

علومات التي يستقيها الطبيب الشرعي من مسرح الجريمة ومن فحص الجثة فرصة جيدة لجهات لـمتهيء ا

وهذا ما يجعله قادرا على ، همدى جنائية الحادث من عدم وتبين، البحث والتحقيق في الجانب الفني

 1مما يوفر عليهم الجهد والوقت.، إلى بقية الأعضاء ليمةإصدار توجيهات س

، قضيةوضوعية لللـمقف على حقيقة الظروف اتو انتقال الطبيب الشرعي إلى مسرح الجريمة يو 

 2عاينة ورفع الآثار التي تتخلف في مسرح الجريمة.لـموا، حيطة بهالـموالبيئية ا

عند انتقاله إلى مسرح الجريمة والالتزام  هاملـماعلى عاتق الطبيب الشرعي مجموعة من وتقع 

 3:ون بينها، حققلـمبمجموعة من القواعد مع ا

وكيف ومتى حدثت وطريقة ، حقق أو ضابط الشرطةلـممن ا على بيانات كافية عن الواقعة الحصول  -

 تهمين. لـمجني عليهم والشهود والـمالإبلاغ عنها وأسماء ا

 لإتلاف عمل الآخر.كي لا يؤدي عمل أحدهم ، تنسيق الجهود بين الخبراء في حالة إذا ما لزم الأمر تعيينهم -

 عمله.على  ؤثرولا يترك مشاعره وعواطفه ت، على الطبيب الشرعي أن لا يتأثر بظروف الواقعة -

                                                           
، 2009منصور عمر الـمعايطة، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  1

 .76ص 
ضري، الطب الشرعي وجرائم الاعتداء على الأشخاص، دار الـمطبوعات الجامعية، أحمد أبوا لروس ومديحه فؤاد الخ 2

 .114، ص 1991الإسكندرية، 
، 2000، الرياض، كاديمية نايف العربيةأبراهيم صادق الجندي، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، الطبعة الأولى، إ 3

 .28ص 
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عليه أن يؤجل ذلك حتى و ، يكن متأكدا منه لـمق بأثر مادي ما عدم الشروع في إبداء رأيه فيما يتعل -

 رجوعه إلى معمله وفحصه للأثر فحصا دقيقا.

وإذا كانت هناك ، عاينةلـمنتهاء من كافة إجراءات اكان بعد الإ لـممن اصرف نعلى الطبيب الشرعي أن ي -

م العبث كان وغلقه تماما لعدلـمعاينة لعدة أيام فعليه أن يطلب حراسة الـمالحاجة إلى استمرار ا

 بمحتوياته.

عليه أن يثبت حالة ألأثر ومكانه وطريقة العثور عليه في مذكرة يحتفظ بها معه حتى لا يختلف أثر مع  -

 أثر أخر عند الفحص أو عند تحرير التقرير.

 1الاحتفاظ بالآثار في وسائل خاصة. -

اللازمة التي يستفيد من خلالها سرح الجريمة من الإجراءات لـمإن انتقال الطبيب الشرعي والخبراء 

ولهذا فلابد من مراعاة مجموعة من القواعد التي تساهم في الوصول إلى الاحتفاظ على الآثار ، حققلـما

 2وجعلها تثمر دورها في التحقيق وهي:

 تسجيل وقائع الحادث بالكتابة. -

 تسجيل وقائع الحادث بالصور الفتوغرافية. -

 ختلفة عن الحادث.لـمية اادلـمالاهتمام بالآثار ا -

 إعادة تمثيل ارتكاب الحادث. -

 الأدلة التي يستخرجها الطبيب الشرعيالفرع الثاني: 

حقق في مسرح الجريمة وما يتصل به من أماكن أو في جسم لـمادي هو كل ما يعثر عليه الـمالأثر ا

 3والتحاليل الكيمائية. يةلـمبواسطة الأجهزة الع يمكن الحصول عليهاأو ، جني عليه وملابسهلـما

 1ادية حسب مصدرها وطبيعتها إلى آثار بيولوجية وآثار مادية غير بيولوجية:لـموتصنف الآثار ا

                                                           
 .207، ص 1998عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي التطبيقي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  1
 .80محمد حماد الهيتي، الـمرجع السابق، ص  2
 .45جلال الجابري، الـمرجع السابق، ص  3
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ويعتبر مصدر العديد من الأدلة ، هي تلك الآثار التي يكون مصدرها جسم الإنسانالآثار البيولوجية:  -أولا

 وكذا ما يخلفه الجناة من بصمات الأقدام أو الأصابع.، ختلفةلـمفي السوائل والإفرازات ا متمثلة، اديةلـما

لاعتبارها من الأدلة ، أعمال الطب الشرعي: تلعب البقع الدموية دورا كبيرا في سير البقع الدموية -1

لأنها من الأدلة الحاسمة فضلا عن أهميتها في تصور أحداث الجريمة ووجود مقاومة في ، همةلـمالجنائية ا

ملابس وكذا في ، جني عليهلـمملابس وجسم اوفي ويمكن إيجادها في مسرح الجريمة ، ارتكاب الجريمة

وعليه فعلى أعضاء فرقة ، الأدوات التي استعملها الجاني في ارتكاب الجريمةبالإظافة إلى ، تهملـموجسم ا

حتى يتم ، ام بطرق البحث عن البقع التي يشتبه في كونها بقع دموية وطرق التحفظ عليهالـمالبحث الإ

 2بعد أن يقوم الطبيب الشرعي بفحصها.، استخلاص نتائج صحيحة من تكوين البقع وموقعها

حقق مجموعة من الأمور التي لـمللبقع الدموية مجموعة من الدلالات الفنية يستخلص منها او 

والاتجاه ومن بينها الاستدلال على كيفية وقوع الجريمة ، تساعد في التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية

جني عليه مما يساهم في إعادة تمثيل لـمالذي سلكه الجاني إذا كان مصدر الدم جسمه أو تحديد مسار ا

ية لكشف لـمهمة والعملية والعلـمالضرورية وا شياءالأمر الذي يعد من الأ ، الجريمة وفهم كيفية وقوعها

 3الجريمة.

البقع الجافة ف، يةلـمعة من الطرق العن اتباع مجمو لرفع البقع الدموية والكشف عنها لابد مو 

أما إن ، عمللـمثم توضع في علبة جافة وترسل ل، الأداة حادة بعد التأكد من غسلداة يمكن كشطها بآ

اء لـمكانت صغيرة الحجم وتوجد على أماكن لا يمكن نقلها فترفع بواسطة قطعة مبللة من الشاش با

لوث أو لـمت البقع على مادة متشربة كألياف القماش ينقع اوإذا كان، عد لذلكلـماحلول لـمقطر أو الـما

                                                                                                                                                                                     
 .33آمال عبدالرزاق مشالي، الـمرجع السابق، ص  1
 .95، ص 1991علـمي والتقنية الـمتقدمة، منشأة الـمعارف، الإسكندرية، قدري عبد الفتاح الشهاوي، أساليب البحث ال 2
 .86محمد حماد الهيتي، الـمرجع السابق، ص  3
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أما إذا كانت سائلة وغير جافة يتم رفعها بنقلها على مسابر قطنية نظيفة وتفحص ، يؤخذ القماش كله

 1ر.ختبلـممباشرة أو تحفظ في ثلاجة عند درجة حرارة مناسبة لحين إرسالها إلى ا

 2تتمثل في:للبقع الدموية أهمية وفنية وجنائية و 

 من خلال تحديد الفصائل الدموية أو بصمة الحمض النووي.، معرفة هوية الجاني -أ

 النووي. الحمضاثبات البنوة والأبوية بالاستعانة ببصمة  -ب

 معرفة حركة الجاني وسلوكه عن طريق دراسة تساقط وانتشار مسار البقع والتلوثات الدموية. -ج

 ومعرفة ما إذا كانت تحت تأثير مواد مخدرة.، لقيادة السيارةمعرفة مدى أهلية الشخص  -د

 بمرور فترات زمنية.  وذلك من تحديد لون الدم لأنه يتغير، معرفة زمن وقوع الحادث -ه

ويمكن العثور على العثور على الشعر في ، يؤدي فحص الأشعار غالبا إلى التعرف على الجانيالشعر:  -2

وفي يد ، ت الأظافر في حالات القتل والعنفخاصة تح، ة والجانيمسرح الحادث وعلى جسم الضحي

وكذلك على الأدوات ، ثاثلابس أو الألـمصحوبة بمقاومة منه وعلى الـمجني عليه خاصة في الجرائم الـما

 ريمة.التي استخدمت في ارتكاب الج

العادي ويوضع يرفع الشعر بواسطة ملقاط غير مسنن أو شريط لاصق ثم يترك ليجف في الهواء و 

جني عليه لـموبعدها تؤخذ عينات من شعر ا، مفرود في ورقة تطوي فوق بعضها ثم توضع في ظرف

 3ة.قارنلـمختلفة من الجسم للـمشتبه به من الأماكن الـموا

 4تكمن أهمية الشعر في مسرح الجريمة في:

 تحديد ما إذا كان الشعر يخص إنسان أم حيوان. -أ

 الجنس. تحديد، تحديد العرق  -ب

                                                           
 .79منصور عمر الـمعايطة، الـمرجع السابق، ص  1
 .112قدري عبد الفتاح الشهاوي، الـمرجع السابق، ص  2
 .147محمد حماد الهيتي، الـمرجع السابق، ص  3
 .165، ص 2007الحميد فرح، معاينة مسرح الجريمة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  هشام عبد 4
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 من خلال تحديد فصيلة الدم وبصمة الحمض النووي للشعر.، التعرف على شخصية صاحب الشعر -ج

تحديد سبب سقوط الشعر من خلال أن ضمور وانكماش جذر الشعرة وعدم وجود غلاف الجذر مما  -د

الشعر بقوة  يشير إلى نزعالغلاف حول جذر الشعرة قابل وجود لـموفي ا، يشير إلى سقوط الشعر تلقائيا

 وعنف.

أو وقت ، مما يساعد على تحديد وقت حدوث الجرح، تحديد الزمن الذي مض ي على قطع الشعر -ه

حيث أن النهاية ذات زاوية حادة تشير إلى أن القطع ، حدوث الوفاة وذلك من خلال فحص نهاية الشعر

دببة تشير إلى مض ي أسبوعين لـمالنهاية اوأما ، حديث وإذا كانت النهاية دائرية تشير إلى مرور بضعة أيام

 على قطع الشعرة.

حيث أن الشعر يتركز به السموم ويقاوم التعفن ، عدنيةلـمخدرات القاعدية والسموم الـمتشخيص ا -و

 خدرات بعد الوفاة بفترة طويلة.لـموبذلك يمكن الكشف عن السموم وا

كان الشعر مقطوع قطع حاد يشير إلى أن الأداة بحيث إذا ، ستخدمة في الجرحلـمتحديد نوع الأدلة ا -ن

 راضة مثل العصا.

وجود بالسيارة مع شعر لـمستخدمة في دهس الشخص بمقارنة الشعر الـمالتعرف على السيارة ا -ي

 .جني عليهلـما

 فالأسنان تترك نوعا من الآثار إما، : يقصد بآثار الأسنان العلامات التي تتركها الأسنانآثار الأسنان -3

يتم و ، أو آثار غائرة تماثل حجمها وأبعادها أو أبعاد الأسنان التي تسبب الأثر، ذ شكل الأسنانخسطحية تأ

جني عليه حيث تترك الأسنان آثارها في صورة عضة أدمية لـمالبحث عن آثار الأسنان على جسم الجاني أو ا

وفي حالات ، الفواكهمثل  ريمةأكولات الصلبة في مسرح الجلـموعلى بقايا بعض ا، على الجلد البشري 

 1تبقية من جسم الإنسان.لـمالوحيدة ا الحرائق والانفجاريات تكون الأسنان غالبا هي

                                                           
 .255عبد الفتاح مراد، الـمرجع السابق، ص  1
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 1يتم رفع آثار الأسنان كما يلي:و 

ومن ثم تقارن مع الصور ، بالنسبة للآثار السطحية الغير غائرة بأخذ الصور الفتوغرافية لها -أ

 .تهملـمجني عليه والـمأسنان كل من اأخوذة لقالب لـمالفتوغرافية ا

أكولات وتقارن مع لـمبالنسبة للآثار الغائرة ترفع بعمل قالب للعضة سواء كانت على الجلد أو بقايا ا -ب

 شتبه بهم.لـمجني عليه أو الـمقالب عضة أسنان ا

 2:وتكمن الأهمية الفنية والجنائية لآثار الأسنان في

جني عليه أو لـمفحص أثار الأسنان التي يتركها الجاني على جسم ا التعرف على الأشخاص من خلال -أ

 العكس.

حيث تبقى الأسنان ، جهولة في حالة تشويه الجثة أو الجثث التي أصابها العفنلـمالتعرف على الجثث ا -ب

 لأنها تقاوم التعفن.

 ات.التعرف على هوية الأشخاص أثناء الحوادث الجماعية كحوادث الطائرات والقطار  -ج

 علومات الوراثية عنها.لـموجودة بالأسنان والـمتحديد بعض التشوهات الخلقية ا -ح

 مض النووي.بصمة الحتحديد  -خ

 شروبات الكحولية فلها أثر واضح على الأسنان.لـمتحديد عادات صاحب الأسنان كالتدخين وا -د

الطبيعية ويتميز باحتوائه على نسبة عالية اللعاب هو أحد إفرازات الجسم البقع والتلوثات اللعابية:  -4

يمكن إيجاد و ، د فصيلة الدم وبصمة الحمض النوويفرزة التي يمكن من خلالها تحديلـمواد الـممن ا

 3.جني عليها أو الجانيلـمعليه أو ا جنيلـمالبقع والتلوثات اللعابية إذا كانت الغضة الأدمية بجسم ا

 .أعقاب السجائر بمسرح الجريمة -

                                                           
معجب معدي الحويقل، دور الأثر الـمادي في الاثبات الجنائي، الطبعة الأولى مركز الدراسات والبحوث، الرياض،  1

 .242، ص 1999
 .81معايطة، الـمرجع السابق، ص منصور عمر الـ 2
 .159محمد حماد الهيني، الـمرجع السابق، ص  3
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 الأكواب الزجاجية بمسرح الجريمة. -

 سرح وخاصة في ثمرات الفواكه.لـمبقايا الطعام في ا -

 البصاق في مسرح الجريمة. -

 1:وتتمثل الأهمية الفنية والجنائية في

 النووي. حمضجرمين عن طريق تحديد اللـمالتعرف على ا -أ

 الكوكايين. دمنين علىلـمخدرات وخاصة الأشخاص الـمالكشف على التعاطي ا -ب

 معرفة أمراض صاحب اللعاب وحدقته مما يسهل نطاق البحث عنه. -ت

حيث تستخدم من ، الطب الشرعي: تعتبر أثار الأظافر من العناصر الهامة في مجال الأظافر وأثارها -5

الأظافر على شاجرات وتترك أثار تفيد التحقيق الجنائي وتكون أثار لـمجني عليه أثناء الـمقبل الجاني أو ا

 2:شكلين

 .جني عليهلـمأثار على شكل إصابات على جسم الجاني أو ا -أ

 لابس وغيرها.لـمأثار على شكل مواد تعلق تحت الأظافر وقد تكون دم أو نسجة أو ألياف من ا -ب

تهم لـمبحيث يتم الربط بين ا، جرمينلـموالأهمية الفنية لآثار الأظافر تتمثل في التعرف على ا

وجود على جسم لـموكذلك معرفة نوع الجريمة من خلال نوع الأثر ا، والجريمة عن طريق فحص الأظافر

 3الخنق.جني عليه مثل لـما

 وراثيةالبصمة الو  اليدهناك بصمات البصمات:  -6

طلوبة لـمتفرد الذي يحتوي على كل الخصائص الـميعتبر أثر بصمات الأصابع ابصمات الأصابع:  -

 وتترك البصمات آثارا، وهذا ما جعلها ذات طبيعة خاصة في الإثبات الجنائي، على الشخصللاستعراف 

وتظل ثابتة ، سام العرقية على الخطوط البارزةلـمنتيجة وجود فتحات في ا، سها اليدلـمعلى الأسطح التي ت

                                                           
 .171هشام عبد الحميد فرح، الـمرجع السابق، ص  1
 .99منصور عمر الـمعايطة، الـمرجع السابق، ص  2
 .317أحمد أبو الروس ومديحة فؤاد الخضري، الـمرجع السابق،  3
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ي الشخص ولا تتكرر ف، ولا تتطابق إلا مع ذات الأصبع من نفس الشخص، لا تتغير على مدى الحياة

ولا توجد في أي ، فمثلا بصمة الابهام اليمنى لا توجد إلا في بصمة الإبهام اليمنى لهذا الشخص، نفسه

 1أصبع آخر عنده.

بشرط أن يكون ، ويتم البحث عن بصمات الأصابع في مسرح الجريمة عن طريق فني البصمات

وبعدها البحث جيدا في الأماكن ، توقعةلـمومنظم ويضع تصور افتراض ي لأماكن البصمات ا، عمله منهجي

وجودة في لـمسه للوسائل والأشياء الـموجود البصمات التي يكون الجاني قد خلفها نتيجة ، توقع فيهالـما

 2مل للدم إلا بعد تصويرها وتوثيقها.ولا ترفع البصمة الظاهرة مثل بصمة الأصبع الحا، مسرح الجريمة

ويتم ، رئية فهي تتكون بفعل آثار دقيقة وصغيرة جدالـمر ابصمات الأصابع غيوغالبا ما تكون آثار 

ولكن الأسلوب الأساس ي في هذا الإطار رش السطح بواسطة مسحوق ناعم حيث تلتصق ، رفعها بطرق عدة

ساحة لـمساحيق عن الـموبحيث يتم إزالة أي فائض من تلك ا، خفيةلـمجزئيات صغيرة بالبصمة ا

تبع في هذا الإطار هو رفع البصمات بواسطة شريط لـمكن الإجراء اول، حيطة بمكان وجود البصمةلـما

 3لائم.لـمى على بطاقة ملونة باللون الاصق شفاف يوضع عل

 وتتمثل الأهمية الفنية والجنائية للأصابع في:

كان الذي وجدت فيه لـملأن البصمة دليل قاطع على وجود صاحبها في ا، التعرف على شخصية الجاني -

 ولا يمكن اثبات عكس ذلك.، البصمة

 .تدل البصمة على الأشياء التي تناولها الجاني وأمسكها بيده -

ضاهاة على الأوراق لـموالقيام بعملية ا، تساعد البصمة على معرفة شخصية القتيل إذا كان مجهولا -

 توفي.لـموجودة بالإدارة من أجل الكشف عن شخصية الـما

                                                           
 .30، ص 2005علـمية الحديثة في الاثبات الجنائي، منشأة الـمعارف، الاسكندرية، حسنين الـمحمدي بوادي، الوسائل ال 1
 .184هشام عبد الحميد فرج، الـمرجع السابق، ص  2
 .130، ص 2002براين اينس، الأدلة الجنائية، ترجمة مركز التعريب والبرمجة، ، الدار العربية للعلوم، بيروت،  3
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، تهم في جرائم التزوير بانتحال اسم كاذبلـمعن حقيقة اسم اتساعد بصمات الأصابع في الكشف  -

والوقوف على حقيقة اسم ، حفوظة بإدارة تحقيق الشخصيةلـمبواسطة مضاهاة بصماته على الأوراق ا

 الجاني.

فبصمة الطفل الصغير أصغر حجما من بصمة رجل ، تقريبيا تهملـميمكن للبصمة أن تدل على سن ا -

 1وعدد الخطوط لا تتغير ولا تتبدل. الجسم وتكبر ولكن الرسمكبير وتنمو بنمو 

 DNA البصمة الوراثية -

 deoxyribonucleotide صطلحلـمهي الحروف الأولى  DNAيا على أن لـمتعرف البصمة الوراثية ع

وهي عبارة عن ، ة الحمض النووي الديوكس ي منزوع الأكسجينلـموهي اختصار لك، مض النوويأي الح

، علومات الوراثيةلـمهو الذي يحمل اوالحمض النووي ، يوجد في جميع خلايا الكائنات الحيةمركب معقد 

 2خر.والتي تختلف من شخص لآ 

 3ومن خصائصها:

ني أو أي لـما، اللعاب، يمكن استخلاص البصمة الوراثية من أي مخلفات بشرية سائلة مثل الدم -أ

 .الشعرو  أنسجة مثل العظم

يقاوم كما ، التعفن لفترات طويلة تصل إلى عدة أشهرو  النووي يقاوم عوامل التحليل الحمض -ب

من عينات قديمة تصل أعمارها إلى أكثر من ثلاثين  DNAفيمكن استخلاص ، الرطوبةو  عوامل الحرارة

 سنة.

 بصمة الوراثية من بقع دموية جافة.يمكن استخلاص ال -ج

                                                           
 .184عبد الفتاح مراد، الـمرجع السابق، ص  1
محمد أحمد غانم، الجوانب القانونية والشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  2

 .115، ص 2008
 .108منصور عمر الـمعايطة، الـمرجع السابق، ص  3
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وراثية من أي خلية من خلايا الإنسان ما عدا كريات الدم الحمراء التي يمكن استخلاص البصمة ال -د

 النووي. الحمضتخلو من 

فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للبصمة الوراثية حسب الفقه الجنائي فهناك من صنفها صمن و 

 1آخرون اعتبرها من أعمال الخبرة.و ، أعمال التفتيش

من أعمال التفتيش على رأس أنصار هذا الفريق نجد الفقه الفرنس ي الرأي الأول : البصمة الوراثية تعتبر 

لأن النتائج ، الذي يرى أن تحاليل البصمة الوراثية لغرض الإثبات الجنائي تعد من أعمال التفتيش

لأن كل إجراء يهدف إلى التوصل إلى دليل مادي في جريمة ، ترتب عن هذه التحاليل هي أقرب للتفتيشلـما

 يضمن الاعتداء على سير الإنسان يعد عملا تفتيشيا.و  عن أداتهايجري البحث 

لأن الأمر يتعلق بتحليل ، الرأي الثاني: يرى أن تحاليل البصمة الوراثية تدخل صمن نطاق الخبرة الطبية

 عينات ناتجة عن إفرازات الإنسان.

، أعمال الخبرة الطبيةو بناءا على ما سبق سواء أدرجت البصمة الوراثية في أعمال التفتيش أو في 

تمثلة في لـمادية التي تعد بدورها من القرائن القضائية الـمنها في كلتا الحالتين تعد من قبيل الأدلة الإ

 2ه.تهم أو بجسملـمالتي يتم العثور مع او ، ادية التي توجد في مكان الجريمةلـمالأشياء ا

 3وتكمن الأهمية الفنية الجنائية للبصمة الوراثية في:

جرمين في حالة ارتكاب الجرائم من بينها جناية القتل أو اعتداء أو انتحال لـمالكشف عن هوية ا -

 .شخصيات الآخرين

فقودين بعد غيبة طويلة والتحقق من شخصيات لـمتحديد الشخصية أو نفيها مثل عودة الأسرى وا -

 شوهة من الحروب والحوادث.لـمتهربين من عقوبات الجرائم وتحديد شخصية الأفراد في حالة الجثث الـما

                                                           
 .931عبد الفتاح مراد، الـمرجع السابق، ص  1
فايزة جادي، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الـماجستير، كلية الحقوق،  2

 . 66، ص 2011جامعة الجزائر، 
 .31، ص 2010حسام الأحمد، البصمة الوراثية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  3
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 .إثبات أو نفي الجرائم وذلك بالاستدلال بما خلفه الجاني في مسرح الجريمة من أي خلية تدل على هويته -

 .تستعمل في اثبات الأبوة والبنوة -

 ثانيا: الآثار غير البيولوجية

تعدد الوسائل هي عديدة بو  آثار تساعد سلطات التحقيق من كشف هويتهو  يمكن للجاني أشياء

 1التي يمكن أن يستعين بها الجاني في ارتكاب الجريمة ومنها:

تترك آثار و ، قص في في تسهيل ارتكاب الجريمةلـم: إن الجاني أحيانا يستخدم آلات حادة كاآثار الآلات – 1

 قد تستخدم في الكسرو ، على جسم الإنسان إذا استخدمت كسلاح في جريمة من جرائم القتل أو التعدي

 2ة.واد الخشبيلـمأو الفتح في مسرح الجريمة فتترك أثار على بعض ا

 وتكمن الأهمية الفنية لأثار الآلات في:

 إمكانية التعرف عليها.و  تحديد نوعهاو ، ستخدمةلـمدراسة الأثر يدل على طبيعة الآلة ا -أ

هذه الآلة متمرس في استخدام معرفة إذا كان شخص و  ستخدم للآلةلـمتساعد في تصدير خبرة ا  -ب

 3أم لا.

: في بعض الجرائم يلاحظ وجود قطع الزجاج في مسرح الجريمة نتيجة كسر زجاج النوافذ أثار الزجاج – 2

كذلك و  شتبه فيهلـمد هذه الآثار على ملابس أو جسم اجتو  قدو ، أو الأبواب أثناء دخول أو خروج الجاني

 4ي.حقق الجنائلـممسرح الجريمة مهمة لوجودة في لـمحوادث اصطدام السيارات فأثار الزجاج ا

 و تكمن الأهمية الفنية لآثار الزجاج في:

وجود عل لـمبفحص آثار تهشم الزجاج ا، الجريمةو  تهملـمجرمين من خلال الربط بين الـمالتعرف على ا –أ

 ية.لـموجود في مسرح الحادث بطرق علـمتهم مع الزجاج الـمجسم أو ملابس أو سيارة ا

                                                           
 .151محمد حماد الهيتي، الـمرجع السابق، ص  1
 .147متولي، الـمرجع السابق، ص طه أحمد  2
 .171محمد حماد الهيتي، الـمرجع السابق، ص  3
 .290أحمد أبو الروس ومديحة فؤاد الخضري، نفس الـمرجع، ص  4
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 .على الإصابات النارية على الألواح الزجاجيةالتعرف  –ب

 1ترتيب التسلسل تزامني للطلاق في حالة الإصابة بأكثر من مقذوف ناري من مسافة ثابتة. –ج

الأدلة و  لابس وما عليها من أثار يعتبر عمل مهم من أعمال الطب الشرعيلـم: إن فحص الابسلـما – 3

بالتالي كان من الضروري التحفظ و ، تقل عن الفحص الظاهري للجثةلابس أهمية كبيرة لا لـمول، الجنائية

 لابس التي لها علاقة بالجريمة.لـمعل جميع ا

 2لابس في:لـمو تكمن الأهمية الفنية ل

 جهولين.لـمالتعرف على الأشخاص ا –أ

 معرفة نوع الحدث فإذا وجد عليه مقاومة فيدل أن الفعل جنائي. –ب

 الجثة.الاستدلال على تحريك  –ج

 ستخدم في الجريمة.لـممعرفة الأداة أو السلاح ا –د

 لابس.لـموجودة على الـما الآثاررتكبة من خلال لـمتحديد نوع الجريمة ا –ه

 أنواعها، أصبحت تتضاعف أعدادهاو  أهمية بالغة في الحياةو  : إن للسيارات دور آثار السيارات – 4

فقد تكون أداة ، أنها تساعد على ارتكاب الجريمة تعددت أغراضها من بين هذه الأغراضو  أشكالهاو 

هذا ما يؤدي إلى تخلف أثار السيارات في مسرح و  تعلقة بهالـمالأشياء او  جرمينلـمالجريمة أو وسيلة لنقل ا

وجودة لـمطبوعة على الأرض أو على الأشياء الأخرى الـممن بين هذه الآثار نجد أثار الإطارات او ، الجريمة

 الشعيرات العالقةو  بقع الدمو  كسور لـمبقايا الزجاج او  الألوانو  كالأصباغو  أثار الاصطدامات، فوق الأرض

 3تساقطة منها.لـمالزيت ا أثارو 

 4:و تكمن الأهمية الفنية لآثار السيارات في

                                                           
 .121منصور عمر الـمعايطة، الـمرجع السابق، ص  1
 .176متولي، الـمرجع السابق، ص طه أحمد  2
 .217محمد حماد الهيتي، الـمرجع السابق، ص  3
 .153قدري عبد الفتاح الشهاوي، الـمرجع السابق،  4
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ذلك بعد دراسة آثار و  تحديد نوع السيارة إذا كانت خفيفة أو ثقيلةو  تحديد وسيلة انتقال الجاني –أ

 ات.الإطار 

 ركبة عل وجه التقريب.لـممعرفة اتجاه سير ا –ب

 آثار الاحتكاك.و  اتجاهها بدراسة أثار الإطاراتو  تحديد سرعة السيارات –ج 

في  "سواء كانت بيولوجية أو غير بيولوجية"حجية هذه الآثار ظهر اختلاف في تحديد مدى  

وهذا يعتبر كنتيجة ، يةلـمعلى أسس عفهناك من يعتبرها ذات حجية مطلقة وقطعية لقيامها ، الإثبات

عاصرة التي استحدثت الكثير من وسائل وطرق لـمية الـمواكبة الكثير من النظم القضائية للتطورات العلـم

، دنيلـمجال الجنائي أو الـمخير دليل على الدور الذي تلعبه البصمة الوراثية سواء في او ، اديةلـمالإثبات ا

أن حجية هذه الآثار نسبية وغير قاطعة لا يمكن إثبات الإدانة أو البراءة ومن جهة أخرى هناك من يرى 

 على أساسها.
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 : تمهيد

إن الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء ففي دولة القانون يعتبر الركيزة الأساسية من خلال 

بالغة ومنه فالخبرة الطبية الشرعية لها أهمية ، مساعدته في تحقيق العدالة أثناء التحريات الجنائية

لذا يساهم الأطباء الشرعيين في الدول ، التي قد تكون هي الدليل الوحيد لإظهار الحق، و حكمةلـمبالنسبة ل

، التكييف القانوني للجريمة، و من خلال التوصل إلى أدلة البحث الجنائي، تقدمة بالبحث عن الحقيقةلـما

 .ستحق لأي مجرم يتعدى على القانون لـمليضع القاض ي العقاب ا
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 ظروف الإستعانة بالطب الشرعي في التحقيق: بحث الأول لـما

ذلك من أجل ، و عروضة أمامهلـمستعصية الـميلجأ القاض ي إلى الطبيب الشرعي في كل الحالات ا

بحث سنحاول التطرق من خلاله إلى لـموهذا ا، الحصول على دليل يستنير به رأيه في إصدار الحكم

 الأكثر شيوعا.الحالات الطبية 

 الفحص والتشريح الجنائي: طلب الأول لـما

العلامات ، معايير تحقق الوفاة، وتلـمطلب نتناول حالة الوفاة مبينين تعريف الـممن خلال هذا ا

 وصور الوفاة.، الإيجابية للوفاةو  السلبية

 السلبية للحياةو  العلامات الإيجابية للوفاةو  تحديد لحظة الوفاة: الفرع الأول 

 تحديد لحظة الوفاة: أولا

وت التوقف لـمفيقصد با: وتلـمقبل التطرق إلى تحديد لحظة الوفاة لابد من ذكر تعريف ا

توقف وظيفة الدماغ(. ، و التنفو  الدائم لجميع الوظائف الحيوية للجسم )توقف الدورة الدمويةو  الكامل

 1ص.لتصريح بوفاة الشخيمكن ا، يتوافر الدليل على وجود تلك الوظائف الحيوية لـمفإذا 

 الرئتين.و  خلـماو  القلب: الوفاة الحقيقية لا تحدث إلا بتوقف الأجهزة الثلاثة وهيو 

، التكنولوجي أدى إلى التغلب على توقف بعض أجهزة الجسم عن العملو  التقدم الطبيكما أن 

جهاز منظم القلب ، و حيث أمكن إعادة التنفس عن طريق التنفس الاصطناعي باستخدام الرئة الحديدية

 الكهربائي الذي يستطيع نقل الدم إلى بقية أجزاء الجسم.

وت قد حصل وفق معيار لـمهنا يكون ا، خلـمبينما يموت جذع ا، يمكن للقلب أن يبقى يعملو 

خ على الرغم من لـمتتحقق الوفاة إذا ماتت خلايا او ، الرئتينو  القلب استمرار عمل رغم، وت الدماغيلـما

 2ة.نهائية يستحيل عودتها إلى الحياو  خ بصورة كليةلـممتى ماتت خلايا او  ،بقاء قلبه

 : ومن بين الفحوصات التي تحدد موت الدماغ
                                                           

 .43أوماديتان بايكار، الـمرجع السابق، ص  1
 . 264ص  ،1999سميرة عايد الديات، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  2
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تخطيط الدماغ الذي يتم في ذلك اليوم الذي يثبت به موت الدماغ ويتكرر كل ست ساعات إلى ثمان  -أ

 د.زيد من التأكلـمعشرين ساعة و  عادة تقوم به بعد أربعةو  ساعات

 نبهات السمعية.لـمستشارة بالـمخ الـمغياب تيارات جذع ا -ب

أيضا دراسة تدفق الدم ، و سح الطبقيلـمتوقف دوران الدم الدماغي وهذا بدراسة تدفق الدم با -ج

 شعة.لـمبالنظائر ا

 وتلـمالعلامات الايجابية لو  العلامات السلبية للحياة: ثانيا

 العلامات السلبية للحياة -1

 الدورة الدموية توقف -أ

يتم التأكد من توقفها عن طريقا للتحري عن حبس ، و تتحقق الوفاة بتوقف الدورة الدموية 

والتأكد من توقف نبضات القلب ، النبض عند الشريان الكعبري أو الصدغي أو السباني أسفل زاوية الفك

 1وذلك بعدم سماع أصواته من خلال الجهة اليسرى من القفص الصدري.

 ف التنفستوق -ب

لا تسمع أصوات التنفس ، و البطنو  يلاحظ توقف التنفس من خلال توقف حركات الصدر 

فمثلا إذا وضعت مرآة نظيفة أو جسم معدني لامع أمام الفم أو ، بالسماعة وخاصة على القبض الهوائية

 الأنف.

لاصقة للأرض نتيجة فقد لـمترتخي عضلات الجسم ويحدث تفرطح رمي من الأجزاء ا: الارتخاء العضلي -ج

 2ي.رونتها ولا تستجيب الجثة لأي تنبيه حس لـمالعضلات 

 وتلـمالعلامات الايجابية ل -2

                                                           
 .35يحي بن لعلى، الـمرجع السابق، ص  1
 .311، ص 1989أحمد أبو الروس، التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، دار الـمطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  2
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وهي إحدى العلامات الأولية الدالة على الوفاة نتيجة توقف العمليات : وتي(لـم)التبرد ا: برودة الجسم -أ

ا زاد معدل فقد لـمانخفضت درجة حرارة الجو كا لـمكأنه  لـممع الع، التي تنبعث عنها الحرارة في الجسم

 .العكس صحيحو  الجسم للحرارة

يشكل الازرقاق الجيفي أو الترسب الرومي العلامة الدالة على : الترسب الرومي )الازرقاق الجيفي( -ب

السفلى بتأثير الجاذبية يتجمع الدم السائل في الأجزاء ، و فبوفاة الشخص تتوقف الدورة الدموية، الوفاة

، ثم تتوسع بعد ذلك، مما يؤدي إلى تكون بقع متفرقة تبدو صغيرة، للجسم تبعا للوضعية التي يكون عليها

وبزيادة الوقت يزداد وضوح الترسب الدموي إلى أن يثبت ، إذ يمكن رؤية الترسب الدموي بعد حوالي ساعة

فإن الرسوب الدموي ، عها بعد ذلكويقصد بثبات الترسب أنه حتى وإن تم تغيير وض، بعد ثمانية ساعات

الجثة يؤدي إلى تغيير وضع  أما قبل الثبات فإن تغيير وضع، لا يغير مكانه حسب الوضع الجديد للجثة

 الترسب الدموي ليتحول إلى الأجزاء السفلى من الجسم حسب الوضع الجديد للجثة.

  1:وتتمثل الأهمية الطبية الشرعية للترسب الرومي في

 .مؤكدة للوفاةعلامة  -

 ثم ثباته.، يساعد على تحديد زمن الوفاة تبعا لظهوره -

 وذلك بعد ثبات الترسب الدموي.، يساعد على معرفة ما إذا كانت الجثة قد تم تغيير وضعها -

غامضا في حالات الإختناق، و فيكون الترسب واضحا في حالات الوفاة ب، يساعد في استنتاج سبب الوفاة -

ففي حالات الوفاة الطبيعية ، كما للون الترسب أيضا دور في إثبات سبب الوفاة، لنزيفالوفاة بسبب ا

وفي حالات الوفاة بالبرد أو التسمم يكون الإختناق، أزرق داكن في حالات الوفاة ب، و يكون لونه بنفسجي

 أحمر.

وتي لـمب افإن الترس، أما مكان الترسب ففي الوفاة الطبيعية إذا كانت الجثة ترقد على ظهرها

وت يظهر لـماء بعد فترة قصيرة من الـموفي حالات الوفاة بالغرق أو الجثث التي تلقى في ا، يكون بالظهر

                                                           
 .83، ص2005أسامة رمضان الغمري، أساسيات علـم الطب الشرعي والسموم، دار الكتب القانونية، مصر،  1
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أما في حالت الوفاة بالشنق أو الجثث التي تم تعليقها بعد فترة قصيرة من ، الأكتافو  الترسب في الرأس

 ن.الكفيو  أسفل البطو  وت يظهر الترسب على مستوى الأطراف السفلىلـما

زت تصلب الجثة بمعنى تصلب عضلات الجسم الإرادية لـمؤكدة للـممن العلامات ا: وتيلـمالتيبس ا -ج

ويظهر عادة بمرور ثلاثة إلى ، نتيجة اختفاء مركب الأدينورين )ثالث الفوسفات(، واللاإرادية بعد الوفاة

انتصاب و  ذلك من خلال انحناءويتجسد ، ساعة يكتمل بعد مرور ستة إلى اثنا عشرةو  خمسة ساعات

 1.الرقبة ثم يمتد إلى العضلاتو  الأطراف العلوية وتمدد الرأس

تتم بتحلل الأنسجة ، وتلـمالتحلل هو علامة ذات دلالة يقينية على ا: التعفن(، التحلل)التفسخ -د

 بعد مرور أربعةيبدأ تحلل الجثة ، و وهي اخر التغيرات التي تشهدها الجثة، الطرية في الجسم بعد الوفاة

من بين العوامل التي تؤثر في عملية ، و عتدللـمثلاثين ساعة على الوفاة في الطقس او  عشرين إلى ستةو 

ولكن إذا ازدادت ، فتعيقه إذا كانت منخفضة، التي تؤثر في عملية التحللو درجة حرارة الجو ، التحلل

  ا.وتظهر علامات التحلل غالبالنشاط و  درجة الحرارة عن هذا الحد تبدأ الجراثيم في النمو

 صور الوفاة : الفرع الثاني

القتل بشتى  أو عنيفة نتيجة لعمل إجرامي هو، الوفاة قد تكون طبيعية نتيجة مرض أو كبر السن

ذلك لعدم معرفة أسباب الوفاة فيكون تعيين الطبيب ، كما يمكن أن تكون وفاة مشكوك فيها، الطرق 

 2مباشرة الدعوة العمومية.و  من الإجراءات الضرورية التي تساعد في تحريكالشرعي في الحالتين الآخرتين 

 القتل العمد: أولا

، من قانون العقوبات الجزائري على أن القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا 254ادة لـملقد عرفت ا

يقع على ، و للجثةإلا اعتبر القتل تشويها و  جني عليه إنسانا حيا وقت ارتكاب الجريمةلـمالأصل أن يكون او 

كما يفترض أن ، جني عليه حيا وقت ارتكاب جريمة القتل أم لالـما عاتق الطبيب الشرعي تحديد ما إذا كان

كما للطبيب الشرعي تحديد ما إذا كانت ، فالقانون لا يعاقب على الانتحار، ترتكب الجريمة على الغير
                                                           

 .121منصور عمر الـمعايطة، الـمرجع السابق، ص  1
 .35حسين علي شحرور، الـمرجع السابق، ص  2
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من جهة أخرى له دور كبير في تحديد طريقة و ، الوفاة ناتجة عن عمل إجرامي أو انتحار هذا من جهة

مما يساعد القاض ي في معرفة السلوك الإجرامي الذي انتهجه ، ستعملة في ذلكلـمالوسيلة او  القتل

ثم إثبات أن النتيجة حصلت بسبب هذا السلوك ، وتأكيد نتيجة هذا السلوك وهي وقوع الوفاة، الجاني

 1د.لقتل العمادي لجريمة الـموهو ما بثبت توفر الركن ا

عنوي لهذه الجريمة فيمكن للتقرير الذي يعده الطبيب الشرعي أن يحتوي لـمأما بالنسبة للركن ا

وقد استقر القضاء الفرنس ي على أنه يمكن استخلاص توافر النية ، على ما يدل على توافر النية الإجرامية

، الشأن بالنسبة لطلقة نارية بسلاح كما هو، قوة الضربةو  ستعمللـمالإجرامية من خلال طبيعة السلاح ا

الشخص الوحيد ، و كما هو الشأن بالضربات العنيفة بواسطة بمطرقة، كذلك مكان وقوع الضربةو 

من خلال فحص الجثة ظاهريا أو داخليا ، القادر على تقدير هذين العنصرين بالطبع هو الطبيب الشرعي

 2ز الإصابات التى توجد على الجثة.ذلك بتميي، و للكشف عن الأسباب التي أدت إلى الوفاة

 فضية إلى الوفاة دون قصد إحداثها لـماعمال العنف ا: ثانيا

ادة لـمفضية إلى الوفاة دون قصد إحداثها في الـمشرع الجزائري إعمال العنف الـملقد تناول ا

بعد فقد تحدث ، وت عقب الإصابة مباشرةلـممؤكدة عدم اشتراط حصول ا، من قانون العقوبات264

هكذا يقض ي ، و الوفاةو  ولكن يشترط وجود العلاقة السببية بين الضرب، الإصابة بزمن طال أو قصر

حرك لعوامل أخرى متنوعة لـمتهم هو السبب الأول الـمبقيام الجريمة متى ثبت أن الضرب الذي وقع من ا

لشرعي لتحديد يتدخل الطبيب ا، و تعاونت على إحداث وفاة الضحية كالحالة الصحية أو الشيخوخة

 ه.جني عليلـمالفوري الذي تعرض له او  باشرلـمسبب الوفاة ا

 

 

                                                           
، ص 2010شرة، دار هومة، الجزائر أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الثانية ع 1

12. 
 .26، ص 1993عبد الحميد الـمنشاوي، الطب الشرعي ودوره في البحث عن الجريمة، دار الفكر الجامعي، مصر،  2
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 التسميم : ثالثا

 مفهوم السم -1

وت أو أضرار بالصحة إذا أدخل لـمهو مادة طبيعية أو كيميائية قد ينشأ عنها ا: تعريف السم -أ

حيث يهيج أو يتلف ، وضعيلـميقتل السم إما بتأثيره ا، و بالجسم أو من جراء تأثيره على الأنسجة

 1ة.الأجزاء التي يلامسها أو بتأثيره على الأعضاء بعد امتصاصه في الدورة الدموي

 : تقسيم السموم -ب

 2:تنقسم السموم حسب طبيعتها إلى

تسرب لـمنبعث نتيجة الاحتراق غير الكامل للفحم أو الـممثل أول وثاني اكسيد الكربون ا: سموم غازية -

 مواسم البرد. من أجهزة التدفئة في

 الزئبق.و  الفسفور ، و النحاسو  الرصاص، الأرسونيك، كالزرنيخ: عدنيةلـمالسموم ا -

 بعض الفطريات السامة.و  الكوكايين، و القات، الحشيش، ورفينلـما، كالأفيون : السموم النباتية -

 الكلوفورمو  الكحول منها ، وهي سوائل تتسم بخاصية التبخر في درجة الحرارة العادية: السموم الطيارة -

 حامض السياندريك.، و رابع كلوريد الكاربون و 

القنبلة : من الأسلحة التي تستعملها الجيوش في الحروب الحديثة الأسلحة النووية مثل: غازات الحروب -

أما الأسلحة الكيماوية فتتمثل ، الأسلحة البيولوجية مثل استخدام الجراثيم ضد العدو، و الهيدروجينية

 .لـمابانالو  مثالها غاز زارينو  هيجةلـماو  الحارقةو  السوائل الكيميائية الخانقةو  اتفي الغاز 

ينتج عن ، مخدرةو  ا تحتويه من مكونات سامة أحيانالـمتشكل الأدوية إحدى مصادر التسمم : الأدوية -

إرشادات و  تعليماتو  تحترم البيانات التي تتضمنها الوصفة الطبية لـمتناولها بجرعات كبيرة تسمم إذا 

 الصيدلي.و  تخصصلـمالطبيب ا

                                                           
 .105أحمد غاي، الـمرجع السابق، ص  1
 .180أحمد طه متولي، الـمرجع السابق، ص  2
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يجب على من ، ستحضرات على مواد سامةلـمتحتوي هذه ا: الأسمدة الفلاحينو  مستحضرات التنظيف -

الكمامات وتجنب تركها في متناول و  يستخدمها أن يراعي إرشادات الوقاية كاستعمال القفازات اليدوية

 ل.الأطفا

 : أسباب التسمم -ج

 1:ثلاثة أسباب على أساسها يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواعينتج التسمم عن 

وهو الناتج عن فعل إجرامي عمدي يقصد به فاعله ازهاق روح انسان باستعمال مادة : التسمم الإجرامي -

 سامة.

 بحيث يتناول الشخص مادة سامة عمدا بغرض الانتحار.: التسمم الانتحار -

أو تناول دواء عن ، يتعرض الشخص لاستنشاق غاز ساميحدث نتيجة حادث إذ : التسمم العرض ي -

للوصول إلى سبب الوفاة أو الإصابة ، و طريق الخطأ أو استعمال مادة سامة دون معرفة أثرها على الجسم

حيث يقوم ، صابلـممعاينة حالة او  ادة السامة في الجسملـمبالتسمم يكون من خلال البحث عن آثار ا

صاب إلى لـمثم ينقل ا، شتبه في أنها سامةلـمواد الـموحجز ا، صابلـملجسم ا عاينة الدقيقةلـمحقق بالـما

 2واد التي تم تناولها.لـما، و تحليل دمهو  ستشفى لفحصه من طرف الطبيب الشرعيلـما

توفي عن طريق تشريح الجثة من طرف لـمادة السامة من بطن الـموفي حالة الوفاة تستخرج بقايا ا

علاقته بالإصابة أو و  آثارهو  مصدر السمو  من ذلك هو التوصل إلى معرفة نوع الغاية، و الطبيب الشرعي

 حقق لتوجيه التحقيقلـماو  علومات بين الطبيب الشرعيلـمتبادل او  يجب أن يكون هناك تعاون ، و الوفاة

 3م.استخلاص الأدلة التي يؤسس عليها القاض ي حكمه في جرائم التسمو 

 الأساس الشرعي لجريمة التسمم –2

                                                           
 .171هشام عبد الحميد فرح، الـمرجع السابق، ص  1
 .40يحي بن لعلى، الـمرجع السابق، ص  2
 .39حسين علي شحرور، الـمرجع السابق، ص  3
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التسمم هو : من قانون العقوبات الجزائري بقولها 260ادة لـمشرع على جريمة التسمم في الـمنص ا

الاعتداء على حياة الانسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا كان استعمال أو إعطاء 

 مهما كانت النتائج التي تؤدي إليها.و  وادلـمهذه ا

يحدد  لـمشرع لـمفإن ا، كما هو ملاحظو  لابد من توفر مواد تؤدي إلى الوفاةولقيام هذه الجريمة 

بما ، واد السامة وبالتالي فعلى القاض ي أن يستعين في ذلك بخبراء وهم الأطباء الشرعيون لـموصف لهذه ا

عن الكشف و  الذين يقومون بإجراء التحاليل البيولوجيةو  يةلـمخابر العلـمفيهم الأشخاص العاملين في ا

 1ة.وجود مواد سامة بجسم الضحي

أدت  إلا يكيف الفعل على أنه اعطاء مواد ضارةو  تشترط توفر نية القتل لدى الجاني 261ادة لـموا

 ت.و لـمإلى ا

ادة لا بد من لـملتطبيق أحكام هذه او  من قانون العقوبات الجزائري  275ادة لـموهذا ما جاء في ا

فيقوم بتحديد نسبة ، ضرة للضحيةلـمواد الـمنتيجة إعطاء هذه االاستعانة بالطبيب الشرعي في تقدير 

دة تتجاوز خمسة لـمواد إذا ما كان العجز عن العمل الشخص ي أو عجز عن العمل لـمالعجز الذي سببته ا

 2ا.أو عجز دائم أو وفاة دون قصد إحداثه، عشرة يوم

 قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة : رابعا

 التشخيص الطبي الشرعي و  فال حديثي العهد بالولادةتعريف قتل الأط: 1

هو قتل الوليد عند ولادته مباشرة أو بعد بفترة زمنية يسيرة قبل سقوط السرة : رضيعتعريف قتل ال: أ

يكون القتل عمدا أو نتيجة و  من أمه أو من قبل شخص تكلفه الأم التي ربما حملت به بطريقة غير شرعية

 ل.الإهما

                                                           
 26طراد اسماعيل، نفس الـمذكرة السابقة، ص  1
عبد الله سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الثالثة، ديوان الـمطبوعات الجامعية،  2

 173، ص 1990الجزائر، 
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قتول الحدث العهد بالولادة حيا هو من مهام لـمإن إثبات ولادة الوليد االتشخيص الطبي الشرعي  -ب

ومن بين العلامات الدالة على ، التشخيص الطبي يهدف إلى جمع الأدلة الطبية الشرعية، و الطبيب الشرعي

 1:ولادة الوليد حيا

عاينة الخارجية لـماو  قتول عن طريق الفحصلـميتم تحديد سن الوليد ا: قتول لـمتحديد سن الوليد ا -

توسط لـمولود العادي الذي يكمل تسعة أشهر يتراوح وزنه في الـمعروف أن الـمحيث من ا، قتول لـملجثة ا

كما يستعمل الطبيب ، خمسون سمو  أربعةو  أربعون و  طوله ما بين خمسة، و ما بين ثلاثة إلى خمسة كلغ

 2د.غيرها من الأساليب التي تساعد على تحديد العمر الوليو  الشرعي أيضا طريقة قياس طول العظام

هناك ، و ولود ولد حيا من العناصر الهامة لقيام هذه الجريمةلـمإن إثبات ا: ولود ولد حيالـماثبات أن ا -

 : علامات داخليةو  يمكن تقسيمها إلى علامات خارجيةو  مجموعة من العلامات التي على ذلك

كن حصر العلامات الخارجية التي تدل على أن الوليد ولد حيا وجود علامات يم: العلامات الخارجية

 .جروح على الوليد قبل وفاته، حيوية حول الحبل السري 

 كبيرتان حيث تكونان، إن مظهر الرئتين يختلف اعتمادا على تنفس الوليد من عدمه: العلامات الداخلية

سها اسفنجي عند لـمم، و لونهما وردي فاتحو  حادةليست و  حوافها مستديرة، و تملآن التجويف الصدري و 

 3ن.منكمشتاو  في حالة عدم تنفس الوليد تكون الرئتان صغيرتان، وتنفس الوليد

 كما أن وجود اللبن داخل معدة الوليد تعتبر من العلامات الدالة على ولادته حيا.

باختلاف الطريقة التي يلجأ إليها تختلف الأسباب التي قد تؤدي إلى الوفاة : البحث عن سبب الوفاة -

ذلك لعدم ، و هي من الطرق الأكثر شيوعاو  ومن بين هذه الطرق نجد كتم النفس، الجاني في قتل الوليد

غالبا ما يكون الرباط الذي و  كما أنه قد يلجأ إلى قد يلجا إلى الخنق بالرباط، ترك أي أثر تشريحي يدل عليه

بالإضافة إلى ، ذلك بلفه بشدة حول عنق الوليد، و سري نفسهيستخدم في قتل الوليد هو الحبل ال

                                                           
 .62نبيل حزام الحمادي، الـمرجع السابق، ص  1
 207أحمد غاي، الـمرجع السابق، ص  2
 .134نبيل حزام الحمادي، الـمرجع السابق، ص  3
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غالبا ما تكون أكثر الإصابات الرضية في الرأس و  الإصابات الرضية التي يحدثها الجاني على جسم الوليد

 باستعمال آلة راضة كالحجر.

وذلك ، الوليدألوفة في قتل لـموهو أيضا من الطرق ا، التركو  كما أنه يمكن ن تنتج الوفاة بالإهمال

مما ، يترك دون ربطو  وفي بعض الأحيان يقطع الحبل السري ، ودون غذاء، بترك الوليد عاريا بدون ملابس

 1ة.حدوث الوفاو  يؤدي إلى الاستنزاف

ليدها يهدف إلى التوصل لأدلة تثبت و  شتبه في أنها قتلتلـمفحص الأم ا: شتبه فيهالـمفحص الأم ا -

آثار النفاس التي يعرفها الطبيب دون إهمال الحالة النفسية التي تلاحظ يكون ذلك بوجود ، و الجريمة

 الأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملتها في اقتراف الجريمة.و  البحث عن كل الأشياء، و عليها

 الأساس الشرعي لجريمة قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة  -2

قتل إن : من قانون العقوبات بقولها 259دة الـمشرع الجزائري على هذه الجريمة في الـمنص ا

 .الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة

أو ، ولود حديثا إما عن طريق استعمال العنف بأية صورةلـموتعرف على أنها إزهاق روح الطفل ا

التئام و  دةدة ما بين الولا لـمعدم العناية به بحيث يؤدي ذلك إلى حدوث وفاته في او  تعمد إهمال الجنين

تتمثل مهمة الطبيب الشرعي البحث عن العناصر و  السرة التي تقدر عادة بخمسة عشرة يوما بعد الولادة

 2ة.كونة لهذه الجريملـما

يتفق الفقه على أن تحديد اللحظة الزمنية التي ينتهي عندها وصف " حداثة العهد بالولادة " هي 

ويرى القضاء الفرنس ي أن حداثة العهد بالولادة ، لتحديدهاوضوع لـممسألة تقديرية متروكة لقاض ي ا

وهو محدد بخمسة أيام في قانون الحالة ، دنيةلـمولود في سجلات الحالة الـمتنتهي بانقضاء تسجيل ا

 3ي.دنية الجزائر لـما

                                                           
 .121منصور عمر الـمعايطة، الـمرجع السابق، ص  1
 .482عبد الحميد الـمنشاوي، الـمرجع السابق، ص  2
 .35أحسن بوسقيعة، الـمرجع السابق، ص  3
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 : الإختناقخامسا

عمل الذي يسبب قصور و  الأنسجة كليا أو جزئيا من الأكسجينو  حرمان الدمالإختناق هو 

 الرئتين مؤديا إلى الوفاة.

ليس من الضروري ، و اء أو أي سائل آخرلـمالأنف في او  وت الناش ئ نتيجة انغمار الفملـمهو ا: الغرق  –1

الغرق نتيجة امتلاء بالأنف بالسائل كافية لإحداث الوفاة و  حصول انغمار تام للجسم فإن تغطية الفم

 1ء.منع دخول الهواو  سالك الهوائيةلـما

إصابات و  السفنو  هي الشائعة جدا مثل حوادث القواربو  يحدث الغرق بكيفية عرضية

 في هذه الحالة لا توجد علامات عنف على الضحية.و السباحين بتقلص العضلات

يمكن استنتاج ذلك من خلال إيجاد الضحية ، و هي شائعة أيضاو  وقد يحدث بكيفية انتحارية

 2ريمة.ج طريقة إرتطابويمكن أن يكون ب، ة أخرى على الضحيةاريكذا وجود علامات انتحو  بكامل ملابسه

فحص الجثة من أجل و  ويتم تحديد ذلك إلا بعد الاستعانة بالطبيب الشرعي الذي يقوم بمعاينة

 تأكيد الوفاة.

 3:العلامات هي للوفاة بالغرق مجموعة من

 : العلامات الخارجية -أ

 العلامات الأكيدة للوفاة  -

 .الفمو  الرغوي على الأنف* الزبد 

 .توفي ببعض الأعشاب أو الطين أو الرماللـم*التيبس الرومي بحيث يقبض الشخص ا

 : العلامات غير الأكيدة -

 .بهاتة لونهو  * برودة الجسم

                                                           
 .46باعزيز، الـمرجع السابق، ص  أحمد 1
 .216أحمد بسيوني أبو الروس، الـمرجع السابق، ص  2
 .104نبيل حزام الحمادي، الـمرجع السابق، ص  3
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 .* يصبح الجلد خشنا

 اليدين. جلد إنكماش* 

 ن.الكفيو  العنقو  * الازرقاق الرومي في الرأس

 : العلامات الداخلية -ب

 .كما قد يوجد داخلها طين أو رمال أو أعيال مائيةة، محتقنو سالك الهوائية تكون ممتلئة لـماتكون  -

 خروج كمية كبيرو من الزبد الرغوي عند قطعهما.و  وزنهماو  كبر حجم الرئتين -

 وجود نزيف دموي. -

 ء.الأمعاو  عدةلـموجود ماء با -

 الخنق  –2

، توفيلـمالعنيفة يحصل بالضغط على العنق بأي وسيلة غير ثقل ا الإختناقالخنق هو نوع من 

 1ق.ويكون الضغط إما باليد أو بالحبل أو أي وسيلة أخرى مماثلة كربطة العن

سالك الهوائية بالضغط الخارجي الشديد على لـمهنا نتيجة انسداد ا الإختناقتحدث : الخنق بالحبل -أ

نتيجة غلق مجرى التنفس أو  الإختناقيؤدي إلى الوفاة بسبب ، الرقبة بواسطة حبل أو م شابه ذلك

 توقف القلب بسبب تنبيه العصب الحائر. 

 2:الصفة التشريحية للوفاة من الخنق بالحبل فيو  تتمثل العلامات

 العلامات الخارجية  -

 الأنف. و  خروج زبد رغوي على الفمو  احتقان الوجه وبروز اللسان*

 الأسفل من العنق تكون أفقية تامة الاستدارة واحدة أو متعددة.علامة الحبل في الجزء *

 قاومة عليها.لـموجود آثار ا، و الإزرقاق الرومي حسب وضعية الجثة*

                                                           
سالـم حسين الدميري، عبد الحميد فودة، الطب الشرعي وجرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال، دار الـمطبوعات  1

 .295 ، ص1996الجامعية، الإسكندرية، 
 .43آمال عبدالرزاق مشالي، الـمرجع السابق، ص  2
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 العلامات الداخلية -

 العضلات. و  انسكابات دموية بالأنسجة*

 كسور في الغضاريف الحنجرية. *

 .كسر في العظم اللامي *

 أكثر من يعتبرو  ،جنائيا بالرباط الخنق يكون  ما فغالبا بالرباط للخنق الشرعية الطبية الأهمية أما

 يقوم ما غالباو  عليه جنيلـما جسم على قاومةلـما علامات تترك فقد الإختناق،ب القتل في شيوعا الطرق 

 العنق في آثاره عن البحث الشرعي الطبيب فعلى لذلكو  ،الخنق في استعمل الذي الرباط بإخفاء الجاني

 1.تاحةلـما الوسائل باستعمال

 الأطفال في حدوثه يرى  قدو  ،الحدوث قليلو  نادر ،معروف أمر بالرباط العارض الخنق يتعلق وفيما

 قد كما ،شابه ما أو بالأربطة اللعب أثناء الأطفال عند يحصل ما مثل غالبا الحادث ظروف عليه تدلو 

 تحوي  التي الأجهزة أو حركاتلـما أربطة في هو كما مثل دائري  رباط يلتف ما عند ذلكو  الكبار عند يحدث

 بالرغم يحدث فقد جدا الحدوث نادر أمر فهو بالرباط خنقا للانتحار بالنسبةو  ،عجلاتها في أربطة أو أحزمة

 ما غالباو  ،شديد بإحكام عقده مع الرقبة حول  بضغط مرات عدة الرباط نتحرلـما يلف عندما ندرته من

 معرفة على تساعد قاومةلـما آثار من الجسم خلوو  الحادث ظروفو  العنق حول  موجودا الرباط يشاهد

 2ت.الوفيا من النوع ذلك

 في هذا النوع من الخنق بسبب غلق مجرى التتفس من الخارج الإختناقتحدث : الخنق باليدين -ب

الأحيان يكون في بعض ، وذلك بالضغط على الرقبة باليدينو  توقف القلب بسبب تنبيه العصب الحائرو 

 3.الضغط على الرقبة بيد واحد

 : لخنق باليدين فيلتتمثل العلامات التشريحية 
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 العلامات الخارجية -

 .واحدة في الجهة الأخرى و  تكون أربعة في جهةو  هلالية على العنق مصحوبة بكدمات علامات*

 العلامات الداخلية  -

 انسكابات دموية غائرة.و  * كدمات

 اللامي.* كسر في العظم 

 الحنجرة.غضاريف * كسر في 

، أما الأهمية الطبية الشرعية للخنق باليدين إذ يغلب على وفيات الخنق باليدين الطابع الجنائي

، قاومةلـمسنين أو الأشخاص قليلي الـماو  خصوصا على الأطفالو  هو شائع الحدوث لدى جميع الأعمارو 

 1.قد يحدث هذا النوع من القتل الجنائي بمفردهو 

وفيما يتعلق بالحالات الانتحارية فتكاد تكون غير موجودة في الواقع الفعلي لاستحالة حدوث 

 الوفاة انتحارا أو لصعوبة تحقيقها.

زاح لـمقد تحدث أثناء التمثيل أو التقليد أو او  وبالنسبة للحالات العرضية فهي نادرة الحدوث

 أحيانا. 

الطبيب الشرعي أخذ و  جنائية فعلى سلطات التحقيقباعتبار حالات الخنق اليدوي من الحالات ال

خبري الكامل لأهمية ذلك من الناحية لـمجني عليه للفحص الـمما تحتها من جسم او  علامات الأظافر

  2ة.التحقيقي

وقد يكون تعليق الجسم ، هو تعليق الجسم من الرقبة بواسطة حبل أو ما شابه ذلك: الشنق -3

 وهو أن تكون العقدة للخلف، الوفاة بالشنق إلا إذا كان الحبل في وضع معينكاملا أو جزئيا ولا تحدث 

الخلف و  الحبل ضاغطا على أعلى أمامية الرقبة بواسطة ثقل الجسم فيدفع الحبل الجزء الحلقي للسانو 
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خ نتيجة انعدم الدورة الدموية الواصلة لـمتحدث الوفاة بسبب نقص حاد في الأكسجين ل، و ليسد البلعوم

 ر.توقف القلب نتيجة تهيج العصب الحائ، وجود على جانبي الرقبةلـمخ بواسطة الشريان السباتي اـملل

التي يمكن و  ومن بين العلامات التي يلاحظها الطبيب الشرعي ليؤكد الوفاة من الشنق بالحبل

 1:تلخيصها فيما يلي

 احتقان الوجه. -

أو كدمات  خدوششكل الاختناق بجلد العنق مختلطا بعلامات موضعية على الرقبة بوجود أثر الحبل في  -

 عادة في منتصف أو أسفل الرقبة كامل الاستدارة حول القبة أفقي أو مستعرض.

 .وجود انسكابات دموية بأنسجة الرقبة -

 ة.الحنجر و  كسور بغضاريف القصبة الهوائية -

هذه العلامة و  لكي يتزود بالأكسجين ازرقاق الوجه حيث يمنع الدم الوريدي من العودة إلى القلبو  تورم -

 .وتلـمهي علامة حيوية تدل على أن الشنق تم قبل ا

الأذنين نتيجة احتباس الدم و  نزيف من الأنف، الأظافرو  ازرقاق الشفاه، بروز اللسان، جحوظ العينين -

 ة.تدفق اللعاب على جانبي الفم بسبب الضغط على الغدة اللعابي، و زيادة الضغطو  الوريدي

أما القتل ، لشنق فتعتبر حالات الشنق غالبا انتحاريةلوفيما يتعلق بالأهمية الطبية الشرعية 

الأكثر شيوعا منه أنه يتم القتل ثم تعلق الجثة بعد و  شنقا أي الشنق الجنائي فهو نادر الحدوث جدا

 2ا.أحيان للشنق عرضا فهو قليل الحدوث بالنسبة، و بحيث تبدو كما لو كانت شنقا انتحاريا، ذلك

يطلق على الحروق على كل تلف في الأنسجة نتيجة ملامستها إما بلهب أو بجسم أو سائل : الحروق –4

 3:ساخن أو سائل كاويو تنقسم الحروق إلى ثلاثة أنواع
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، هي التي تحصل من لهب أو جسم ساخن أو معدن سائح أو الاقتراب من حرارة زائدة: و الحروق العادية -أ

 بالتيار.أو الاحتكاك 

 هو الذي يحصل من بخار أو سائل ساخن.: و السلق -ب 

واد القلوية مثل لـمهي التي تحصل نتيجة انسكاب أو رش حامض قوي أو ا: و الحروق الكيماوية -ج

 الصودا.

تحدث الوفاة نتيجة الحروق نتيجة الاختناق بأول أو ثاني أكسيد الكربون أو نتيجة إصابة أجزاء 

تحصل و  أو نتيجة الصدمة العصبية الأولية، اب أو أحجار متساقطة أثناء الحرائقهامة من الجسم بأخش

 ق.في البعض ساعات الأولى عقب الحر 

 1:تتمثل علامات الوفاة بالحروق في

 العلامات الخارجية-أ

 احمرار الجلد الذي يحد الحرق. -

 يمت بسبب الحروق. لـممظاهر غير حيوية تحدث للشخص الذي مات احتراقا أو  -

الركبتين في وضع الثني بسبب و  الرسغينو  لاكم حيث تكون مفاصل الكوعينلـمتكون الجثة في وضع ا -

 2قصر في طول العضلات.

 العلامات الداخلية-ب

 متجلطا.و  الأوعيةو  يكون الدم كثيفا في الأحشاء، و احمرار الدم الناش ئ عن وجود أول أكسيد الكربون  -

خصوصا في الدرجات و  خلـمبالأحشاء أو ا، و بالأحشاء تحت الجلد لدرجة حدوث شروخ بهااحتقان عام  -

 تقدمة من الحروق.لـما

 الأحشاء.و  أنزفة صغيرة تحت الجلد -
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قد تشابه الكسور التي ، و واد العضويةلـمتلف او  تشقق عظام الرأس لدرجة إحداث شروخ بها من شدة -

 1تحصل نتيجة إصابة.

تكون وفاة جماعية عند و  لحروق فغالبا ما تحدث الوفاة عرضالأما الأهمية الطبية الشرعية 

السكارى نتيجة و  سنينلـماو  تكون فردية عند الأطفال، و الطائرات، و السيارات، القطارات، احتراق البنايات

ذلك و  درا انتحاراتحدث الوفاة نا، و طبخلـمواد سريعة الاشتعال أو العمل في الـمالاستخدام الخاطئ ل

 رض ى النفسين أو عند بعض النساء عندما يلجأن إلى صب الكيروسينلـمتحدث لدى او  ةلـملكونها مؤ 

الحروق جنائيا فهو نادر الحدوث مثل اللجوء إلى كي أما فيما يتعلق بحدوث ، إشعال النار في أنفسهنو 

 2ة.الأصليالجريمة  لـمالأطفال بالنار أو معدن وقد تحرق الجثةلإخفاء معا

 

 .الإصابات وحالات الإعتداء: طلب الثانيلـما

 الجروح و  حالة الضرب: الفرع الأول 

 تقسيماتها ممن الناحية الطبية الشرعية و  تعريف الجروح: أولا

يعرف الجرح من الجهة الطبية الشرعية بأنه كل انفصال أو تمزق في أي نسيج من : تعريف الجروح–2

 مصاحبا بسيلان الدم. و  ليس شرطا أن يكون الجرح له فتحةو  خارجيأنسجة الجسم نتيجة عنف 

 يعرف أيضا على أنه إصابة في موضع من الجسم بفعل تأثير عنيف أو أقل عنفا لجسم خارجي.و 

ترتبة عنها بالنسبة لـمالآثار او  طبيعة الإصابةو  ستخدمةلـمدراسة الجروح من حيث معرفة الأداة ا

تسببه من عجز لوظائف الجسم في آداء دورها يجعلها تكتس ي أهمية بالغة  ما، و لحالة الشخص الصحية

ذلك من خلال التحري في ظروف ارتكاب ، و الضحيةو  القاض يو  حققلـمفي إطار الطب الشرعي بالنسبة ل
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معاقبة و  تحديد التكييف القانوني الصحيحو  ستخدمةلـممعرفة الوسائل او  تقص ي أسبابها، و الجريمة

 1ا.سؤول عنهلـما

 تقسيمات الجروح من الناحية الطبية الشرعية  –2

الأداة و  طبيعة الإصابةو  تضرر لـميعتمد الطبيب الشرعي كمعيار لتصنيف الجروح على النسيج ا 

 ستعملة أساسا.لـما

هي ، و هي الجروح السطحية التي تحدث نتيجة احتكاك جسم صلب راض خشن بالجلد: خدوشال -أ

 .أبسط أنواع الجروح

 2:في شرعيالطب تها في الأهمي وتتمثل

 علامة على استخدام العنف أو التعرض للعنف. -

 ة.ستخدمة في إحداث الإصابلـمالآلة او  يمكن أن يستدل منها على نوع الجريمة -

تحدث نتيجة الإصابة بآلة و  جاورةلـمارتشاح الدم في الأنسجة او  هي تمزق بالأوعية الدموية: الكدمات -ب

 3:أهميتها الطبية الشرعية يمكن تلخيصها في، و غير حادة

 وجود الكدمات في أماكن مختلفة من الجسم تدل على حدوث العنف. -

 موضع الكدمات يشير إلى نوع الجريمة. -

 ستخدمة.لـممعرفة شكل الأداة ا -

 الإصابة صابين الأحياء أو الفترة الزمنية بينلـمتحديد الوقت الذي مض ى منذ حدوث الإصابة في حالة ا -

 ة.الوفاو 

من بين الأدوات التي و  هو كل جرح ينتج عن جر طرف أداة حادة على سطح الجسم: الجروح القطعية–ج

 غيرها.و  قطع الزجاج، و الشفرات، تحدث هذا النوع من الإصابات نجد السكاكين

                                                           
 .75أحمد باعزيز، الـمرجع السابق، ص  1
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 1:أهميتها الشرعية هيو  

غيرها و  جودها على الجسمو  أماكنو  نوعه من خلال عددهاو  تساعد كثيرا على تفسير ظروف الحادث -أ

 ميزة لتلك الإصابات.لـممن الأمور ا

 : نوعهاو  من خلالها يمكن الاستدلال على طبيعة الإصابة -ب

 : يمكن التفكير عن حالات الانتحار في إصابات الجروح القطعية في الظروف التالية: حالات الانتحار -

 رفق.لـما، الرسغ، اة من الجسم كواقع للانتحار مثل العنق*إذا كان مكان الإصابة واقعا في أماكن منتق

 موقعه متفقا مع إمكان إحداثها من قبل الشخص نفسه.و  * إذا كان اتجاه الجرح

 *إذا وجد معها أو بقربها جروح ترددية صغيرة أو كانت هناك علامات محاولات سابقة للانتحار.

 الإصابة القاتلة إصابة مفردة.أو إذا كانت ، صابلـم* إذا وجدت الأداة في يد ا

 الحالات الجنائية. -

القطوع وآثار عنف على الجسم و  مقاومة في ملابس الشخص كالتمزقاتو  * إذا وجدت آثار عنف

 الإصابات الأخرى.و  خدوشالو  كالكدمات

ه جني عليلـمالذراعين اللذين قد يستخدمهما او  جني عليه على الأيديلـم*عند وجود جروح دفاعية لدى ا

 للدفاع عن نفسه.

* إذا كانت أماكن تواجدها على الجسم لا يتفق مع إمكان من قبل الشخص نفسه كوجودها في الظهر 

 مثلا.

 * في حالات تعدد الجروح القاتلة.

 التصادم.و  تكون عادة نتيجة حادث عارض كالسقوطو  تحدث بشكل قليل: الحالات العرضية -

بنفسه غالبا للإيقاع بالآخرين أو لتبرئة نفسه من تهمة معينة أو يحدثها الشخص : فتعلةلـمالحالات ا -

 1ه.أحيانا لجلب الانتبا
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ذنب لآلة لـمالتي تحصل نتيجة الطعن بالطرف او  هي الجروح التي تغور في الأنسجة: الجروح الطعنية -د

 داخلي مما يشكل نزيفو  تعتبر الجروح الطعنية من أخطر أنواع الجروح إذ تؤدي إلى تهتك بالأحشاء، حادة

 ستخدمة.لـممن خلالها يمكن معرفة نوع الأداة ا، و خطورة على الجسم

صادمة بأجسام راضة مثل العصا الغليظة أو الحجر أو لـمهو التي تحصل من ا: الجروح الرضية–ه

وعادة تكون ، ومن خصائصها أن شكلها لا يدل دائما على الآلة التي أحدثتها، السقوط على الأرض

 2ة.غير منتظمو  تسلخو  بتكدم مصحوبة

هي تلك الجروح التي يحدثها الشخص بنفسه لإحدى الأسباب التالية إما لاتهام : فتعلةلـمالجروح ا -و

شخص آخر بإحداث تلك الجروح به أو ايهام العدالة بأنه ارتكب جريمته للدفاع عن نفسه بعد أن أصابه 

إحداث بنفسه جروح مصطنعة حديثة لإخفاء جروح أو قيام أحد مرتكب الجريمة في ، جني عليهلـما

جني عليه أثناء ارتكاب الجريمة من أجل ايهام العدالة بأن تلك الجروح حدثت لـممقاومة قديمة أحدثها به ا

قيام أحد السجناء بإحداث جروح مصطنعة بنفسه : في زمن مغاير لزمن وقوع الجريمة ومثال على ذلك

 3ى.ستشفلـمالتسهيل هروبه أثناء نقله إلى 

 الجرح و  الأساس القانوني لجريمة الضرب: ثانيا

 : تنقسم الجروح من الناحية القانونية إلى

 هو الجرح الذي يشفى في فترة أقل من واحد وعشرون يوما ولا يترك عاهة مستديمة.و : الجرح البسيط–1

 ة.الذي يترك عاهة مستديمعشرون يوما أو و  وهو الذي يشفى في فترة أكثر من واحد: الجرح الخطير –2

 ح.هو الذي يؤدي إلى الوفاة إما مباشرة أو بعد فترة من إحداث الجر و : ميتلـمالجرح ا –3

ستعملة لإحداثها كما تختلف عواقب الجروح لـممما تقدم فإن الجروح تختلف حسب الأداة ا 

، القانون على مسبب الجروحتبعا لذلك تختلف العقوبات التي يفرضها ، و حدثة في جسم الإنسانلـما

                                                                                                                                                                                     
 .159رجع السابق، ص منصور عمر الـمعايطة، الـم 1
 .126أحمد بسيوني أبو الروس ومديحة فؤاد الخضري، الـمرجع السابق، ص  2
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ذلك من خلال مساعدة الجهاز القضائي في و  وبالتالي فالاستعانة بالطبيب الشرعي من الأمور الضرورية

 1إصدار الحكم الصائب.و  التكييف الصحيح للوقائع

أعمال العنف دون سبق إصرار أو و  الإصابات العمدية الناتجة عن الضربو  إن الجروح: خالفةلـما–1

دة تتجاوز خمسة عشرة يوما أو لـمينشأ عن ذلك مرض أو عجز عن العمل  لـم، و و حمل سلاحترصد أ

جروح ناتجة هن رعونة أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم مراعاة النظم ينشأ عنها عجز كلي عن و  إصابات

 2ة.دة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تكيف مخالفلـمالعمل 

دة تزيد عن خمسة لـمالإصابات العمدية التي تؤدي إلى مرض أو عجز كلي عن العمل و  الجروح: الجنحة–2

الإصابات غير العمدية الناتجة عن الرعونة أو عدم الاحتياط أو و  ونكون كذلك أيضا الجروح، عشرة يوما

وز ثلاثة دة تتجالـممراعاة الأنظمة التي ينشأ عنها عجز كلي عن العمل  عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم

 3ي.من قانون العقوبات الجزائر  264هذا بموجب و  أشهر

الإصابات العمدية إلى الوفاة دون قصد إحداثها أو نتجت عنها عاهة و  في حالة ما أدت الجروح: الجناية –3

 ة.مستديمة فيكون الفعل جناي

 إصابات الأسلحة النارية: الفرع الثاني

 وصولها إلى أيدي الناس تتسبب في حدوث الكثير من الوفياتسهولة و  كثرة انتشار الأسلحة النارية

 لـممستقل يعرف بع لـميختص بها عو  تختلف وتعدد جروح الأسلحة النارية باختلاف أنواعها، الإصاباتو 

 ت.قذوفالـما

يعرف السلاح بأنه آلة معدة لرمي مقذوف معدني ينطلق نتيجة ضغط : الذخيرةو  تعريف السلاح: أولا

 تولد عن احتراق البارود داخل الخرطوشة بفعل الشرارة الناتجة عن طرق الكبسولة.لـمالغاز ا

 إصابات الأسلحة النارية و  معاينة جروح: ثانيا

                                                           
 .175هشام عبد الحميد فرح، الـمرجع السابق، ص  1
 .172، ص 2009مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء الأول، الجزائر،  2
 .72نبيل حزام الحمادي، الـمرجع السابق، ص  3
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 عاينةلـمأهمية ا–1

ذلك ، و إصابات الأسلحة النارية لها أهمية بالغة في إطار التحقيقات الجنائيةو  إن معاينة جروح

شتبه في لـمالسلاح او  قذوفلـمفحص او  الإصاباتو  الشرعي في فحص الجروحمن خلال الاستعانة بالطبيب 

الإجابة و  ظروف الفعل الإجراميو  استخدامه في ارتكاب الجريمة وهذا من شأنه أن يكشف على ملابسات

نتيجة الإصابة بسلاح و  حقق في سبيل التعرف على هوية الجانيلـمعلى العديد من الأسئلة التي يطرحها ا

مساعدة القاض ي في استخلاص الأدلة ، و معرفة إذا كان الفعل جريمة أو انتحارا أو حادثاو  لا ناري أم

 1ة.الجنائي

جروح الأسلحة النارية يتم إجراء الفحوصات و  لتعرف على إصابات: أهم الفحوصات التي يتم إجراؤها: 2

 2:التالية

التعرف ، معرفة فتحة أو الخروجو  ناريةلابس لبيان ما بها من تمزقات لـميتم فحص ا: لابسلـمفحص ا-أ

 غيرها من العلامات.و  أي علامة باروديةو  كانلـماو  الأبعادو  على الشكل

ذلك لتوصل و  شتبه فيهلـممسكة بالسلاح الناري كما تفحص يد الـمتفحص يد الجثة ا: فحص اليد -ب

نفس الشخص أو من شخص  استنتاج ما إذا كانت الطلقة منو  إلى ايجاد أي بصمة للأصابع على السلاح

 آخر.

، فتحة خروج (و  عدد الفتوحات )فتحة دخول و  عرفة نوع السلاحلـمتفحص الجروح : فحص الجروح -ج

 .اتجاههاو  كذلك التوصل إلى تقدير مسافة اطلاقهاو 

 قذوفلـمتحديد اتجاه ا، موضعه بدقةو  قذوفلـمذلك لبيان ظل ا: و الفحص بالأشعة السينية-د

كما أنه يمكن أن تكون الأشعة هي الدليل ، قذوفلـمتحديد تفتت أو انفجار أجزاء او  موضعه بدقةو 

 ادي الوحيد على أن الإصابة حدثت بسبب السلاح الناري.لـما

                                                           
 .161أحمد غاي، الـمرجع السابق، ص  1
 .86أحمد باعزيز، الـمرجع السابق، ص  2
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عاينة يكون معرفة نوع السلاح لـمإذا تم العثور على الطلقة الفارغة أثناء ا: فحص الخرطوشة-ه

 ستخدم في الجريمة سهلا.لـما

ضبوط بالطلقة التي تم استخراجها لـموذلك من خلال مقارنة الطلقة من السلاح ا: ةفحص الرصاص-و

 عمقهاو  عددها يازيبلـمهي بها آثار او  وفحص الآثار الأولية للإطلاق، قارن لـميكروسكوب الـمباستخدام ا

 1ح.بصمة السلا بالإضافة إلى ، ميزةلـمهي او  الآثار الثانوية للإطلاقو  هي خاصة بنوع السلاحو  اتجاههاو 

 

 تأثير الدليل الطبي على الدعوى القضائية: بحث الثانيلـما

عملية لتعزيز دليل لـمالاختبارات او  يةلـمالدليل الفني هو النتيجة التي تسفر عنها التجارب الع

وهو شكل استثنائي للأدلة التي تقدم في ، سبق تقديمه لإثبات أو نفي الواقعة ذات الأهمية في الدعوى 

 ى.الدعو 

 أدلة الطب الشرعي على سير مراحل الدعوى وتأثير تأثيربحث سنتطرق إلى لـمومن خلال هذا ا

 أدلة الطب الشرعي على إقتناع القاض ي.

 أدلة الطب الشرعي على سير مراحل الدعوى  تأثير : طلب الأول لـما

 الابتدائيو  قيمة الدليل الطبي في مرحلة التحقيق الأولي: الفرع الأول 

 قيمة الدليل الطبي في مرحلة التحقيق الأولي: أولا

ادة اثنتا عشرة الفقرة الثالثة من لـمالتحري في او  شرع الجزائري على إجراءات البحثلـمنص ا

التحري عن الجرائم و  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بقولها "يناط بالضبط القضائي مهمة البحث

 ي.يبدأ فيها بتحقيق قضائ لـمالبحث عن مرتكبيها ما دام و  دلة عنهاجمع الأ و  حددة في قانون العقوباتلـما

                                                           
 .134آمال عبد الرزاق مشالي، الـمرجع السابق، ص  1
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تمثلة في إثبات وقوع لـمتهدف السلطات القضائية من الاستعانة بالطب الشرعي إلى تحقيق أهدافها او  

من جهة أخرى ، و بالإضافة إلى نسبتها إل شخص معين أو نفيها عنه من جهة، ظروفهاو  الجريمة من عدمها

 .رحلةلـموهذا ما جعل الدليل الطبي الشرعي يكتس ي أهمية بالغة في هذه ا، على الضحيةالتعرف 

البلاغات التي يتلقاها ضابط الشرطة القضائية عن وقوع جرائم أو بما و  نطلاقا من الشكاوى وإ

ة وفي هذه الحالة لهم الاستعان، التحري و  يقدمه من دليل يبقى أساسيا حيث يقوم هؤلاء بإجراءات البحث

يحدد  لـمكما ، ينص صراحة على هذه الإمكانية لـمشرع الجزائري لـمرغم أن ا، بالأدلة الطبية الشرعية

إجراءات جمع الاستدلالات التي تترك لتقدير رجال الضبط القضائي حسب ظروف كل جريمة أما في حالة 

شرع على إعطاء لـما فقد نص، بصفة استثنائيةو  خلافا للأحكام التي تنظم التحقيق الأوليو  التلبس

التي تقترب من و  التحري عن الأدلةو  صلاحيات أوسع لضابط الشرطة القضائية في ميدان البحث

 1.جال الطبي الشرعيلـموهي تسخير الخبراء في ا، حققلـماو  صلاحيات القاض ي

 تابعةلـمتابعة تقوم على مبدأين أولهما قانونية الـمرحلة من الدعوى الجزائية نجد الـمفي هذه ا

فإن تقرير الطبيب قد يكون حاسما في الحالة الثانية إدا خلص على سبيل ، تابعةلـمالثاني ملاءمة او 

، أي أثر للاعتداء في حالة الجرائم الجنسية الجرح العمدي أو انعدامو  ثال إلى انعدام العجز في الضربلـما

  ى.كافيا لانتفاء وجه الدعو و  سببا مبرراإذا الدعوى قد يكون و  الذي قد يكون سببا في اتخاذ إجراء الحفظ

ومع ذلك فإن كان التقرير الطبي الشرعي يلعب دورا هاما في تكوين قناعة جهة الاتهام لاتخاذ 

فإن هذا الدور يبقى محدودا إذا ما قارناه بالدور الذي يلعبه الدليل ، تابعةلـمناسب بشأن الـمالإجراء ا

 2م.كحالـماو  ي في مرحلتي التحقيقلـمالع

 قيمة الدليل الطبي في مرحلة التحقيق الابتدائي: ثانيا

تتولى جهات التحقيق القضائي استغلال الأدلة التي يتم جمعها من قبل رجال الضبطية القضائية 

، تابعة الجزائيةلـماو  التي يكون على أساسها التكييف القانوني للأفعالو  على مستوى التحقيقات الأولية
                                                           

 .156، ص 2004مزي رياض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دار النهضة العربية، القاهرة، ر 1
 .210منصور عمر الـمعايطة، الـمرجع السابق،  2
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بما فيها الدليل الطبي ، التحقيق القضائية بتلك الأدلة بل تعززها بأدلة قضائية أخرى لا تكتفي جهات و 

الذي يقوم بعد معاينة الحالة الطبية و  نصب على عاتق الطبيب الشرعيلـموهو الواجب ا، الشرعي

ر طبي ادية الجرمية بتنظيم تقريلـمضبط الأدلة ا، و القضائية أو بعد معاينة مسرح الجريمة وتشريح الجثة

 شرعي قضائي لجهة الاختصاص يهدف هذا التقرير الطبي الشرعي إلى الإجابة عن جميع التساؤلات

ومن بين أهم ، الاستفسارات التي تهم سلطات التحقيق أو القضاء فيما يتعلق بتلك الواقعة أو الجريمةو 

تحديد الأداة و  زمانهاتحديد و  معرفة سبب الوفاة: التساؤلات التي يهدف التقرير إلى الإجابة عنها

وتحديد ، وتحديد حيوية الإصابات من عدمها، ستخدم في إحداث الإصاباتلـمستخدمة أو السلاح الـما

 1إعطاء الرأي الطبي الشرعي حول نوعية الحادثة.، و الإصابة القاتلة

فإذا كانت النصوص القانونية قد كرست مبدأ اقتناع الشخص ي ليطبق أمام جهات الحكم هذا 

هو يستخلص ضمنيا من أحكام ، و ومن جهة أخرى فإنه يجري به حتى أمام جهات التحقيق، جهةمن 

التي تنص "إذا رأى قاض ي و  ستون من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأولىو  اثنانو  ادة مئةلـما

أو كان ، تهملـمالتحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد ا

..." فعندما يبحث قاض ي التحقيق في وجود .تابعةلـممقترف الجريمة ما يزال مجهولا أصدر أمر بألا وجه ل

بالتالي فإنه يقرر الإحالة أو ، و فإنه يقرر كفاية أو عدم كفاية الأدلة، تهملـمأدلة مكونة للجريمة ضد ا

 2ي.ص تابعة حسب اقتناعه الشخلـماصدار أمر بأنه لا وجه ل

حقق حيز من الحرية لـمومن ثمة سيكون للقاض ي ا، و إذا كانت هذه الأدلة تتدرج في قوتها الثبوتية

عاينة أو حتى لـمإذا تعلق الأمر بدليل غير قطعي كشهادة الشهود أو ا، في اتخاذ أي أمر حسب اقتناعه

أمام تقرير طبي شرعي فاصل في إلا أن الأمر يختلف عن الحالة التي يجد فيها القاض ي نفسه ، الاعتراف

 فهنا، لا يستأنس من نفسه الكفاية العلية اللازمة للفصل فيهاو  مسألة فنية قد يتوقف عليها إصدار الأمر

                                                           
العربي شحط عبد القادر ونبيل صقر، الإثبات في الـمواد الجزائية في ضوء الفقه والإجتهاد القضائي دار الهدى، الجزائر،  1

 .31ص  ،2006
 .218منصور عمر الـمعايطة، الـمرجع السابق، ص  2



 فعالية الطب الشرعي في التحقيق القضائي                   الثانيالفصل 

  
 

73 
 

إلى مبدأ حرية و  إن كان هذا الدليل يخضع نظريا كغيره من أدلة الإثبات إلى السلطة التقديرية للقاض يو 

، فكثيرا ما يجد هذا الأخير نفسه مضطرا للأخذ بهذا النوع من الأدلة إلا أنه ومن الناحية العملية، الإثبات

ي او الطبي لعدم تحكمه في هذا لـمقاض ي التحقيق على مناقشة الدليل الع و يرجع ذلك إلى عدم قدرة

إعمال الدليل و  الأمر الذي بدفعه إلى إهمال اقتناعه الشخص ي، عرفة من جهة أخرى لـمجال من الـما

ي الذي قد يشكل في بعض الأحوال مصدرا من مصادر اليقين في مجال الإثبات لـمأو الع الطبي الشرعي

 1ة.جهوللـمكالحالة التي يتطلب فيها التحقيق استخدام البصمة الوراثية من أجل معرفة هوية الجثث ا

من كل مما سبق فإنه يحق لقاض ي التحقيق إعمال اقتناعه الشخص ي عند إصداره الأوامر 

 قد يلعب الدليل الطبي الشرعي دورا حاسما في التأـثير عليه.و  لفلـمبالتصرف في ا تعلقةلـما

 حاكمةلـمقيمة الدليل الطبي في مرحلة ا: الفرع الثاني

ويضع مبدأ متسع النطاق ، يقوم على اقتناعية الدليل، إن نظام الإثبات القائم على الاقتناع

فكلها تخضع في تقديرها لاطمئنان ، التي تكون قائمة فيهابالأدلة و  متصلا بوقائع كل دعوى بحسب ظروفها

هل هناك خصوصية لاقتناع : وضوع يأخذ ما يستريح إليه وجدانه لكن التساؤل الذي يطرحلـمقاض ي ا

 ي ؟لـمية أو الدليل العلـمستند على الخبرة العلـمالقضائي ا

فمن الواضح ، غيره من الأدلةيمكن القول منذ البداية أنه يصدق على رأي الخبير ما يصدق على 

عموما إذا كانت للقاض ي كامل و  فلها أن تأخذ به أو لا تأخذ به، حكمة غير مقيدة بتقرير الخبيرلـمأن ا

ا هو تقني لـمفإن دحضه ، عروضة عليهلـمدلى بها في النزاعات الـمالسلطة في تقدير القوة التدليلية للحجج ا

بل عند الشك في تقرير أو اختلاف ، ة أو تصريحات مدلى بهاي لا ينبني على معلومات شخصيلـمأو ع

 2س.تداب خبير ثان أو ثالث لرفع اللبتقريرين تقوم للقاض ي الصلاحية في ان

                                                           
معزوزي علاوة، مذكرة نهاية التكوين لنيل شهادة الـمدرسة العليا للقضاء بعنوان أهمية الطب الشرعي في الإثبات  1

 .54، ص 2007الجنائي، 
 .76، ص 2010لحسن بيهي، اقتناع القاضي الجنائي بناءا على الدليل العلـمي، الطبعة الأولى، دار القلـم، الجزائر،  2
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مناقشته باعتباره و  ية بحتة تجعل القاض ي عاجزا حتى على تكييفهلـمي طبيعة علـمللدليل الع

وهو ما يؤثر على الاقتناع الشخص ي ، التقديريةمما قد يساهم في التقليص من سلطته ، وسيلة إثبات

فالحجية التي تتسم بها هذه الأدلة تضع القاض ي في ، للقاض ي في حد ذاته أو حتى إلغائه في بعض الأحيان

هنا ، و مأزق حقيقي خصوصا في الحالة التي لا يتفق فيها هذا الدليل مع ما استقر عليه اقتناعه الشخص ي

ا خلصت إليه نتائج الخبرة لـم لـميستسو  رين إما أن يلغي اقتناعه الشخص ييجد القاض ي نفسه أمام خيا

غالبا ما يميل إلى اعتماد أدلة و  .باتةو  إن كانت قطعيةو  الطبية الشرعية أو يستبعد الأخذ بهذه الأدلة حتى

يا لـماستخلاصها استخلاصا عو  العقلو  نطقلـمالإثبات التي يمكنه أن يقف على صحة مطابقتها مع ا

 1ة.الدقو  بالحكمة

شكلة للركن لـمفقد يصعب على القاض ي الحكم في بعض الحالات في مسألة توافر العناصر ا

كما هو الشأن في جريمة التسميم التي تقتض ي ، ادي للجريمة في غياب الاستعانة بخبرة طبية شرعيةلـما

إذ أن الكشف هذه ، عاجلا أم آجلاجني عليه مادة من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة لـموجوبا أن يتم مناولة ا

مدى صلاحيتها لإحداث الوفاة مسألة تنأى بطبيعتهاعن اختصاص القاض ي خصوصا إذا تعلق و  ادةلـما

 التي لا يمكن للطرق الكلاسيكية الأخرى من شهادة الشهود، و الأمر بمادة ينذر استعمالها في التسميم

يكون الطب الشرعي الدليل الوحيد على توافر هذه بالتالي ، و حتى الاعتراف أن تكشف عنهاو  محرراتو 

ومن ثمة فليس للقاض ي عمليا أن يبني اقتناعه إلا على ، لا سيما إذا كان السم من النوع الغازي ، العناصر

هذا الأخير يجعل من التقرير الطبي الشرعي في الواقع و  توصل إليها من طرف الطبيب الشرعيلـمالنتائج ا

خصوصا الأطباء الشرعيين و  يبين لها عناصر حكمها نظرا لاعتماد الخبراءو  حكمةـملهو الذي يملي على ا

إجراءات خاصة تجعل من تقرير الخبرة الطبية الشرعية من الناحية العملية أمر يفلت من و  على تقنيات

                                                           
 .157، ص 1991عبد الحافظ عبد الهادي عابر، الإثبات الجنائي بالقرائن، دار النهضة العربية، مصر،  1
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يقينية تضمن له و  حاكمة على بناء حكمه على أسباب قطعيةلـمالذي يحرص في مرحلة او  رقابة القاض ي

 1لوصول إلى الحقيقة.ا

إن كان يلعب دورا بالغ الأهمية في التأثير على الاقتناع و  ومما سبق يظهر أن الدليل الطبي الشرعي

الشخص ي للقاض ي الجنائي في كافة مراحل الدعوى العمومية عن طريق إقامة الدليل القطعي ليس فقط 

 م.سنادها للتهإنما كذلك حتى في إ، و على قيام الجريمة بأركانها القانونية

من هنا ، و إذا كان القاض ي قاض ي قانون فإن الخبير قاض ي وقائع: شهورةلـمواستنادا إلى العبارة ا

يتوقف عليه مصير ملفات عديدة مطروحة و  تبرز القيمة القانونية للتقرير الذي يحرره الطبيب الشرعي

 .لف الجزائي إدارة فعالةلـمبصفة عامة إدارة او  حقوق أطراف أخرى و  أمام القضاء تمس حرية طرف

 أدلة الطب الشرعي على إقتناع القاض ي تأثير : طلب الثانيلـما

أما الأدلة التي جاءت ، القانون يلزم القاض ي أن يستقي اقتناعه في الحكم من خلال أدلة مشروعة

بني على باطل فهو إنما يجب طرحها لأن ما و  أو باطلة فلا يجوز الاعتماد عليها، وليدة إجراءات غير قانونية

قننها و  شرع يهدف اقتضاء حق الدولة في العقاب من خلال إجراءات نظمهالـمآية ذلك أن ا، و باطل

 2ه.تهم أولها حقه في الدفاع عن نفسلـمتأمين ضمانات او  واستهدف منها تحقيق سلامة الدليل

  مبادئ والأخلاقياتـمراعاة الالأول: فرع ال

مبدأ النزاهة وخاصة بادئ نجد أن الإثبات الجنائي يتطلب أيضا احترام لـمبالإضافة إلى هذه ا

لكن ، و واثيق الدوليةلـماو  القوانينو  الحرمة الجسدية التي نصت عليها الدساتيرو  احترام الكرامة البشرية

الفنيون من الأمور الضرورية لكشف الحقيقة من أجل تحريك و  جال تكون الاستعانة بالخبراءلـمفي هذا ا

الحاسم و  رتكزة عليها إلى مرتبة الدليل القاطعلـما عطياتلـممباشرتها نظرا لقيمة او  الدعوى العمومية

                                                           
 .115فايزة جادي، الـمرجع السابق، ص  1
 .58رجع السابق، ص لحسن بيهي، الـم 2
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صحتها  لـمالذي لا يتطرقه الشك مثل الاختبارات الطبية التي تبنى على أسس بيولوجية أو مخبرية أثبت الع

 1بصورة لا جدال فيها.

بالتالي يكون الدليل و  بدألـمالتحاليل يعتبر مساسا بهذا او  لكن القيام بهذه الفحوصاتو  

هذا ما يحول ، و فحوصلـمساسه بالحرمة الجسدية للـمصل عليه من هذه الوسائل غير مشروعا تحلـما

 2:ستوى التشريعي ظهر اتجاهانلـموعلى ا، التحاليل الطبيةو  دون إجبار أي شخص للخضوع للفحوص

بين مؤيدي هذا  من، و الإختباراتو  وهو يجيز جبر أي فرد على الامتثال للتحاليل: الاتجاه الأول 

الحرمة و  تهم لا يعني اعتداء على الصحةلـمالإتجاه التشريع الإيطالي مبررا ذلك أن أخذ كمية من دم ا

 الجسدية.

 التحاليل الطبيةو  هذا الاتجاه يجيز قهر الإدارة للوصول إلى إجراء الإختبارات: و الاتجاه الثاني

 3:يتفرع إلى ثلاثة أصنافو 

شرع لـمأخذ به او  على كل من يمتنع الخضوع لهذه الفحوصاتيقتصر على تسليط عقوبات جزائية : الأول 

 التونس ي.

سألة لـمتبقى او  شرع لا يسلط أي جزاء على رفض الخضوع لإجراءات الإثباتلـميتمثل في أن ا: الثاني

 .ايرلنداو  حكمة مثل ما هو الشأن في انجلترالـمخاضعة لاجتهاد ا

عني بالأمر لـمم وأجزاء أخرى من الجسد بدون موافقة اتهم على الخضوع للتحاليل الدلـمجبر ا: الثالث

 .عدم الإضرار بصحتهو  شريطة أن يتم ذلك طبقا للقواعد الطبية

 الشرعي بيالطمشروعية الأخذ بالدليل الثاني: الفرع 

 4:ي لابد من تحقيق اعتبارينلـمإلا أنه للحفاظ على مشروعية الدليل الطبي أو الع

 أن ما يتم التوصل إليه يكون قطعي. لـمفحوص مع العلـمحقوق او  ساس بحرياتلـميتمثل في أن ا: الأول 
                                                           

 .119فايزة جادي، الـمرجع السابق، ص  1
 .202هشام عبد الحميد فرح، الـمرجع السابق، ص  2
 .102أحمد باعزيز، الـمرجع السابق، ص  3
 .131حسين علي شحرور، الـمرجع السابق، ص  4
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 ل.فحوص بقدر ما يؤدي إلى الحصول على الدليلـمحقوق او  ساس بحرياتلـمهو أن يكون ا: و الثاني

 أي لا يمكن إخضاع أي شخص للفحوص الطبية إلا إذا كان من شأن ذلك أن يساعد في البحث

إلا اعتبر ذلك ، و شار إليه في التسخيرةعلى الطبيب الشرعي أن لا يتجاوز ما هو م، و التحري الجنائيو 

 التجاوز مساس بمشروعية الدليل.

التحاليل الطبية تمثل نوعا من الاعتداء على و  لا بد من الاعتراف أن إجبار أي شخص للفحوص

التحاليل باسم مبدأ و  و لكن من جهة أخرى رفض الخضوع لهذه الفحوص، مبدأ حرمة الجسد تعديا

ا على حقوق تتصل بقيم على مستوى عال من الأهمية لا تقل عن مبدأ حرمة حرمة الجسد تعديا شديد

  الجسد.

إذ أن في ، ولكن مشروعية الدليل الطبي تفترض احترام الإجراءات القانونية التي للحصول عليها

الحصول عليها يشبهه البعض بمثلث ذي ثلاثة أضلاع تدور في فلكه إجراءات و  مجال إجراءات جمع الأدلة

هذه الأضلاع هي أن تكون الأدلة وليدة و  آثارها القانونية إثباتها إلى أن تصبح صالحة لإنتاجو  الأدلة جمع

 مستقرة وأن تكون ثمرة إجراءات تتفقو  ية ثابتةلـمأن تقوم على أسس ع، و إجراءات قانونية سليمة

التي و  تي يحميها القانون سائل اللـمإلا أن الحصول على الدليل الطبي يمس ببعض ا، بادئ الأخلاقيةلـماو 

، ساسه بمبادئ نص عليها الدستور لـموهذا ما جعله دليلا غير مشروعا ، تتمثل في الحرمة الجسدية للفرد

 حققلـمأي الأهمية الكبيرة التي يسعى إليها ا ،الغاية تبرر الوسيلة شهورةلـمقولة الـملكن استنادا إلى او 

 في الدعوى يجعله مشروعا.بوجه الحق لفصل لليل الطبي القاض ي تحقيقها من وراء الاستعانة بالدو 
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 الخاتمة:

على ، يسعى الطب الشرعي إلى الكشف عن الجرائم وتفاصيلها، لا سيما عند حفظ ملف الدعوى 

ثال، إذا قامت النيابة العامة بحفظ ملف جريمة قتل لعدم وجود أدلة كافية تشير إلى الجاني أو لـمسبيل ا

ى النيابة تفاصيل الجريمة، ثم ظهرت شكوك بأن الوفاة قد تكون ناتجة عن استخدام السم، يتعين عل

 العامة الاستعانة بالطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وإجراء التشريح.

يساعد الطب الشرعي في كشف غموض الجرائم من خلال جمع الأدلة والبراهين التي تساهم في و 

يهدف الطب الشرعي إلى تحقيق العدالة عن طريق بناء كما ، تحديد مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة

 ية موثوقة تصل إلى درجة القطعية.لـمالأحكام على أدلة ع

جتمع مثل الجرائم، حالات الانتحار، والحوادث لـمي ايتعامل الطب الشرعي مع قضايا حساسة ف

يتعرض لحالات الوفاة، الإصابات، التسمم، والجروح، ويقوم بتقدير خطورتها ومدى العجز ، تنوعةلـما

رور، حوادث لـما حوادث اتشمل مجالاته أيض، اا أو مؤقتا دائما وظيفيالذي تسببه، سواء كان عجز 

رض ى العقليين، وتقدير العمر، وغيرها من لـمشاكل الصحية، تقييم الـمهنية، الـمالعمل، الأمراض ا

 الحالات الطارئة.

واد لـمتبرز أهمية الطب الشرعي من الناحية الجنائية في إقامة الأدلة وقيمته القانونية في إثبات او 

للوقائع  الجزائية والدور الذي يلعبه في مرحلة التحقيق الابتدائي، حيث يستند عليه التكييف القانوني

ا في مرحلة التحقيق القضائي من خلال إحالة الوقائع، وفي ا هامكما أن له دور ، وتحريك الدعوى العمومية

 .حاكمة يؤخذ بعين الاعتبار في إصدار الأحكام القضائيةلـممرحلة ا

 من خلال الدور الهام الذي يحتله الطبيب الشرعي في التحقيقات الجنائية، تبرز العلاقة الوثيقةو 

على ، التي تربطه بالقضاء، سواء مع ضباط الشرطة القضائية من جهة أو مع القاض ي من جهة أخرى 
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الرغم من أهمية العلاقة التي تربط ضابط الشرطة القضائية بالطبيب الشرعي والتكامل بينهما من خلال 

نهجي لـميتعلق بالفحص اا ينظم هذه العلاقة باستثناء ما ا قانونيما يقدمه كل واحد للآخر، لا نجد إطار 

من قانون الإجراءات  49ادة لـما لالذي يقوم به الطبيب الشرعي بتكليف من ضابط الشرطة القضائية وفق

أما فيما يخص علاقته بالقاض ي، فهي تستند إلى أمر ، الجزائية التي تنص على الاستعانة بأهل الخبرة

 .ت الجزائيةمن قانون الإجراءا 143ادة لـمنصوص عليه في الـمالندب ا

ية، أصبح الطب الشرعي من الوسائل الهامة في الإثبات الجنائي من لـمبفضل التطورات العف

خلال استخدام تقنيات وآليات متنوعة مثل بصمة العينين أو الأذنين أو البصمة الصوتية وغيرها، مما 

 .يقلل من نسبة الجرائم ويعزز دقة التحقيقات الجنائية

نظمة لـمدنية والتأديبية في حالة تجاوزه للقوانين الـمساءلة الجزائية والـميخضع الطبيب الشرعي ل

ينتهي عمل ، حتملةلـمهنة الطب وكذلك القوانين التي تنص على الخبرة أو التزوير وغيرها من التجاوزات الـم

من قانون الإجراءات  153ادة لـما وفق االخبير الطبي الشرعي بتحرير تقرير طبي شرعي يكون كتابي

ا ظروفها وأسبابها ونتائجها يصف هذا التقرير ويشخص حالة الإصابة أو العاهة أو الجرح، مبين، لجزائيةا

يتم إيداع التقرير لدى الجهة القضائية، وعلى قاض ي التحقيق تبليغ الأطراف بالتقرير ليتمكنوا ، ترتبةلـما

 .الأمر من إبداء رأيهم أو طلب إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة إذا لزم

 :النتائجبين ومن 

 .هنة الطب الشرعي القضائي في الجزائرلـمعدم وجود قانون منظم  -

 .قص الأطباء الشرعيينن -

عليه يكون القاض ي  ي الذي بناءلـموحل محله الدليل الع ،يمكن القول أن زمن الاعتراف قد ولى -

 .قناعته
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سائل القانونية، حيث تدرج مادة القانون في كليات الطب لـمضعف تكوين الأطباء الشرعيين في ا -

 .لقانونية فقطصطلحات الـملساعات قليلة، ويقتصر الأمر على التعرض إلى بعض ا

ية كالطب الشرعي يضيق من هامش لـمتحصل عليها من الوسائل العلـمالاعتماد على الأدلة ا -

 .واطن بالعدالةلـما ويجسد ثقة احكمة صائبلـمالخطأ ويجعل حكم ا

ويخضع للإجراءات القانونية التي يخضع لها الخبراء  ،االطبيب الشرعي يمارس مهامه بصفته خبير  -

 .الآخرون

 :التوصــيات

جال، لـمإن الطب الشرعي كمهمة استشفائية يجب أن يحظى بتشجيع البحث والتعليم في هذا ا -

هنة وتنظم لـموكمهنة مساعدة للقضاء، كان من الضروري صياغة نصوص قانونية تحكم هذه ا

 .علاقتها بالقضاء

ا ماديأي تحفيزهم ، مارسة مهامهملـمتزويد الأطباء الشرعيين بالإمكانيات الحديثة اللازمة    -

 .اومعنوي

من أجل تكوين ثقافة قانونية التنظيمية،  لوائحواالقانونية تزويد الأطباء الشرعيين بالنصوص  -

 .باعتبارهم مساعدين للقضاء

 .ضرورة انتقال الطبيب الشرعي إلى مسرح الجريمة -

 .إنشاء لجنة وزارية تعمل على تطوير الطب الشرعي -

 .الاجتماعي لدى الناس حول أهمية الطب الشرعيتكثيف حملات التوعية لنضج الوعي  -

السهر على تنظيم أيام ودورات وملتقيات دراسية تجمع بين سلطات العدالة بمختلف أطوارها  -

 .جاللـمستجدات في هذا الـموالأطباء الشرعيين للبحث في ا
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يف الزيارات جالات البيولوجية وتكثلـمتعزيز التعاون بين الدول من خلال تبادل الخبرات في ا -

 .تبادلة والندوات الدوليةلـميدانية الـما
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 راجعلـمصادر والـمقائمة ا

 القوانين والـتشريعات -أولا

تضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص لـم، ا26/12/1975ؤرخ في لـما 75/152رسوم رقم لـما .1

ـرسـوم التــنـفـيـذي لـمتمم بالـمعدل والـم، ادفنهاوتى من القبور وإعادة لـمالدفن ونقل الجثث وإخراج ا

ـتـعـلـقـة بالدفن ونقل الجثث وإخراج لـم، يـحـدد الـقـواعـد ا2016فيفري  24ؤرخ في لـما، 77-16رقم 

 .2016لسنة  12وتى من القبور وإعادة الدفن، ج.ر عدد لـما

تمم لـمعدل والـمية الصحة وترقيتها، اتعلق بحمالـموا 1985فيفري  16ؤرخ في لـما 05-85القانون رقم  .2

، 2008جويلية  20مؤرخ في  13-08، والقانون رقم 1990ؤرخ في جويلية لـما 17-90بالقانون رقم 

 29، صادر في 46تعلق بالصحة، ج.ر.ج.ج عدد لـموا 2018جويلية  2ؤرخ في لـما 11-18والقانون رقم 

أوت  30صادر في  50، ج.ر.ج.ج عدد 2020أوت  30مؤرخ في  02-20، وبالأمر رقم 2018يوليو سنة 

2020. 

يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية  1966يونيو سنة  8ؤرخ في لـما 155-66مر رقم الأ  .3

، الجريدة 2006ديسمبر  20ؤرخ في لـما 22-06تمم بالقانون رقم لـمعدل والـم، ا1966لسنة  48عدد 
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 استرلـما  مــلخص مذكرة

الطب الشرعي هو تخصص طبي يستخدم العلوم الطبية لخدمة العدالة، سواء من خلال كشف 

ا ادية في قضايا القتل والإيذاء والجرائم لـمالحقيقة أو العثور على الأدلة ا
ً
وغيرها، عندما يكون الدليل مرتبط

ي قضايا معينة عندما تكون هذه كما يساهم في إثبات أو نفي صحة الادعاءات ف ،بجسم الإنسان أو إفرازاته

 الادعاءات متعلقة بأمور طبية أو صحية.

 لـموسيلة من وسائل الإثبات، و ادة الجزائية لـمفي ا الخبرة الطبيةستمدة من لـماالدليل الطبي  يعتبرو 

 من عناصر الإثبات ويخضع لتقدير  ،يمنحه القانون قوة ثبوتية خاصة
ً
فتقرير الطبيب الشرعي يُعتبر عنصرا

عتمد تقارير الأطباء الشرعيين في كثير ملـمالقاض ي. رغم ذلك، في ا
ُ
ن الأحيان، حيث يبني مارسة العملية، ت

القاض ي حكمه على ما توصل إليه الطبيب الشرعي في تقريره. ومع ذلك، يظل القاض ي الخبير الأعلى في القضية في 

 .كل ما يمكنه أن يقرر فيه بنفسه

 :فتاحيةلـمات الـمالك

 .تقرير الطبيب الشرعيالإثبات، التحقيق القضائي، الخبرة الطبية، وسائل ، العلوم الطبية، الطب الشرعي

 

Abstract of Master’s Thesis 

Forensic medicine is a medical specialty that uses medical sciences 

to serve justice, whether by revealing the truth or finding physical 

evidence in cases of murder, abuse, crimes, etc., when the evidence is 

related to the human body or its secretions. It also contributes to proving or 

denying the validity of allegations in certain cases when they are These 

claims relate to medical or health matters. 

Medical evidence derived from medical expertise in criminal matters 

is considered a means of proof, and the law does not grant it special 

evidential force. The forensic doctor's report is considered an element of 

evidence and is subject to the judge's discretion. However, in practice, 

coroners' reports are often relied upon, with the judge basing his judgment 

on what the coroner found in his report. However, the judge remains the 

supreme expert in the case in whatever he can decide for himself 

Keywords: 

Forensic medicine, medical sciences, means of proof, judicial 

investigation, medical expertise, forensic doctor’s report. 
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